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منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


ا مستخلص 

هذا البحث يتناول منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة من خلال دراسة تحليلية 
نقدية. 

ويهدف إلى الوقوف على منهجه العقدي» والتحقق من صحة نسبته لغير الستة. 

وتكمن أهميته في ارتباطه بعالم موسوعي تمس الحاجة إلى إبراز منهجه العقدي. 

وا محصلة النهائية للبحث تقطع بكونه رأساً من رؤوس أهل السنة المجودين على 
مذهب أهل الحديث. 

الكلمات المفتاحية: ابن فارس - منهج - العقيدة 
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Abstract 

This research is revolves around the approach of Ibn Faaris the 
linguist on creed issues through a critical analytical study. 

It aims at discovering his creedal approach, and confirming the 
authenticity of its ascription to other than the Sunnah. 

Its importance lies in its relation with an encyclopedic scholar of 
whom there is dire need to unveil his creedal approach. 

The final result of the research gives certainty that he was a great 
leader among the people of Sunnah who were excellently upon the doctrine 
of the people of Hadith. 


Keywords: Ibn Faaris, curriculum, creed 
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المقدمة 

DJ أما‎ col آله وصحبه ومن‎ P والصلاة والسلام على رسول الله‎ cai sees 
عن حمى الدين.‎ OKIN العلماء ورثة الأنبياء» وحملة أنوار الشريعة القائمون بإصر العلم,‎ ob 

Oly‏ تاريخ Led‏ الإسلامية» وتاريخنا المجيد لحافلٌ بسيرهم» ومعرفة أقدارهم. 

ومن أولعك السّْراةٍ ala‏ العلامةٌ Lat‏ بن فارس اللغوي لما له من قدم صدق» وأثر 
بالغ» وذلك من خلال ما خلفه من تراث عظيم متنوع يشهد له بطول الباع. 

ولا يزال الباحثون -على اختلااف تخصصاتم - ينهلون من معينه العذب» ويتناولونه 
بالدراسة والتحليل. 

وبعد فراغي من بحث: (المسائل العقدية في معجم مقاييس اللغة لابن الفارس)» ومن 
خلال الاطلاع على تراث هذا الإمام» وعلى كثير من الدراسات حوله تبيّن لي أن منهجه 
العقدي بحاجة إلى مزيد دراسة 20 Ee d‏ من أفرده بدراسة متخصصة مستقلة cade‏ 
فرغبت في بحث هذا الموضوع؛ فجاء العنوان حاملاً المسمى التالي: 

(منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تليلية نقدية)؛ فهذا هو سبب اختيار 
هذا الموضوع. 


مشكلة البحث: 
AS‏ في الأسعلة التالية: 
-١‏ ما منهج ابن فارس العقدي؟ 
—Y‏ ما صحة نسبته لغير السنة؟ 
أهداف البحث: 
Ula] Se‏ فيما يلي : 
-١‏ إبراز منهج ابن فارس العقدي. 
؟١-‏ التحقق من صحة نسبته لغير ADS‏ 
أهمية البحث: 
تكمن أهمية هذا البحث فيما يلي: 
١‏ - ارتباطه بعلم من أعلام الأمة» وعالم موسوعي له آثاره المتنوعة» وأثره البالغ على 


-59ه- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


الساحة العلمية قلياً وحديثاً. 

؟- الحاجة إلى إبراز منهج ابن فارس العقدي؛ حيث وقع اللبس فيه dg‏ توجد دراسة 

مستقلة تحلى الحقيقة في ذلك. 
الدراسات السابقة: 

لم أجد -فيما أعلم- من أفرد منهج ابن فارس العقدي بدراسة مستقلة» GL Ul‏ 
ذلك في غضون بحث عنه في موضوع آخرء أو دراسة ضِمْنَ شّخصيات أخرى. 

وأهم ما في ذلك دراستان» وهما: 

-١‏ ابن فارس اللغوي: منهجه. وأثره في الدراسات اللغوية للدكتور أمين محمد 
فاخر-حفظه الله-رئيس قسم اللغة في كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر» وقد جاءت الرسالة 
في 17 صفحة» comb Qs‏ الباب الأول: pee‏ ابن فارس» log‏ وآثاره» والباب الثاني : 
منهجه في التأليف اللغوي. 

وقد تناول الكلام على عقيدة ابن فارس في فقرة من الفصل الثاني في الباب الأول 
Ule‏ (مذهبه الفقهي وموقفه من التشيع)» وقد تكلم تحت هذا العنوان على بعض ما قيل 
من انتسابه إلى السنة» وعن دعوى carris‏ وقد رد تلك الدعوى» وانتهى إلى أنه كان من 
أهل السنة» ولكنه كان يحب JT‏ البيت» فكان بميل إلى عقيدة الشيعة وإن d‏ يكن Ou‏ 
وقد ببى ذلك a‏ إلى أسباب هي محل نظر. 

والحقيقة أن هذه الدراسة عموماً من أفضل ما كتب عن ابن فارس» ولكنها كتبت 
قبل ما يزيد على ثمان وثلاثين سنة أي قبل عام Cantet‏ وأعيد طباعتها عام ٤١١١‏ ١ه‏ 

وقد استجدت بعد هذه الدراسة دراسات عن ابن فارس» وخرجت له كتب كانت 
مفقودة» أو مخطوطة» وتضمنت معلومات جديدة في سيرته» ومنهجه العقدي. 

(Y)‏ انظر: د. أمين محمد فاخر» "ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية". (الرياض: إدارة 
الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية NY-Y (AVIA) - ه١ 51١١‏ 


- AVES É بدليل أن الدكتور أمين فاخر في كتابه (دراسات في المعاجم العربية) الذي طبع عام‎ (Y) 
م كان يحيل إلى كتابه (ابن فارس اللغوي).‎ 5 
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ويضاف إلى ذلك أن تلك الدراسة لم تكن عقدية متخصصة»ء وإنما كانت لغوية» 
وجاء الكلام على عقيدته تبعاً دون قصدٍ لذلك» أو Dax‏ له؛ فبقيت ثغرات» وإشكالات» 
وتساؤلات تحتاج إلى إجابة شافية. l‏ 

ومن هنا تبرز أهمية البحث في هذا الموضوع؛ لتتجلى حقيقته. 

—Y‏ مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى Als‏ القرن الرابع tee ml‏ وأصلها رسالة 
دكتوراه تقدم Le‏ الباحث الدكتور محمد الشيخ عليو محمد لنيل درجة الدكتوراه من قسم 
العقيدة بكلية الدعوة وأصول الدين في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

ويقال فيها -تقريباً- ما قيل في الرسالة السابقة من age‏ أتما لم تقتصر على دراسة 
ابن فارس» وإنما جاءت ضمن سبعين مبحثاً درس فيها الباحث مناهج سبعين We‏ من 
علماء اللغة. 

والذي يعني Ler‏ دراسته لابن فارس ني المبحث الثامن والعشرين» وذلك في مطلبين؛ 
فجاء المطلب الأول (منهجه في تقرير العقيدة ودلائله) في حمس صفحات من EVA‏ إلى 
۳ مع أن بعض الصفحات أخذت منها الهوامش أكثر من نصف الصفحة. 

ثم جاء المطلب Gul‏ من ص ٤۲۳‏ إلى ص455 بعنوان: alki)‏ بالتشيع والرد 
عليه). 

وهو قريب ما جاء في رسالة الدكتور أمين فاخرء وقد أثبت الباحث RS‏ ابن فارس» 
ورد دعوى تَشيّعه. 

ولكن سعة موضوع بحثه حالت دون التقصي الدقيق Me‏ ففات الباحث -حفظه 
الله- الكثير نما ينبغي الوقوف عليه في ذلك الشأن. 

ويدل على ذلك قوله في مفتتح حديثه عن ابن فارس: "م يسعفنا ابن فارس كغيره من 
اللغويين بالكثير من التقريرات العقدية المحدّدّة لمنهجه بالتفصيل؛ نظراً لانشغاله باللغةي 
وعكوفه عليهاء تأليفاًء ورواية» لكن هناك عدة دلائل تثبت أنه من أهل السنة والجماعة"(. 

ثم ذكر تلك الدلائل - وهي دلائل صحيحة - لكنها لا تكفي» ولا توضح ذلك 


.t'o(1)‏ د. محمد الشيخ gle‏ محمد, "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى نحاية القرن الرابع اللهجري", 
ce)‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» EYY‏ ١ه)ء‏ ص۸١٤‏ . 
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وابن فارس تراثه حافل متنوع» لم يقتصر على اللغة فحسبء Ely‏ كانت له مؤلفات 
في علوم الشريعة تنبئ عن عقيدته» بل إن مباحثه اللغوية كانت حافلة بما يوضح منهجه 
العقدي» وذلك كمثل تقريراته» وتعريفاته لألفاظ اللغة» واتساع دلالتهاء وانتقاللها إلى المعنى 
RS‏ 

وا محصل مما مضى أن دراسة ابن فارس» ومنهجه العقدي تحتاج إلى إفراد» ومزيد 
بحث» ودراسة وقي آثاره التي طبعت سابقاً ولاحقاً ما يمد هذا الموضوع» ولعل هذه الدراسة 
تفي بذلك. 

تقسيمات البحث: 

Ll‏ تقسيمات البحث فجاءت مشتملة على igh‏ وثلاثة مباحث» وخاتمة» وذلك 

تمهيد: تعريف بابن فارس. 

المبحث الأول: fot‏ منهج ابن فارس العقدي» ومظاهره» وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: Lot‏ منهجه العقدي. 

المطلب الثاني: مظاهر منهجه العقدي. 

المبحث الثانى: تقريرات ابن فارس العقديةء cade A Ulo‏ وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تقريراته العقدية. 

المطلب الثاني: SEW‏ على ابن فارس. 

المبحث الثالث: دعوى aed‏ ابن فارس» ومناقشتهاء وفيه نطلبان: 

المطلب الأول: دعوى تَشَيّع ابن فارس. 

المطلب الثاني: مناقشة دعوى BS‏ ابن فارس. 

الخاتمة: وفيها بيان لأهم النتائج. 
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نمهيد: تعريف بابن فارس 

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن US‏ القزويني المعروف بالرازي واللغوي. 

وهذا هو امه الذي تذكره أغلب المصادر» والروايات حول نسبه تبلغ الثلاثين. 

وقد ولد بقزوين سنة (YYY)‏ على الأرجح» وتوفي سنة (Yao)‏ على الصحيح؛ 
وتلقى العلم على يد أبيه» وكثير من مشايخ عصره وكان EE‏ ورعاء جوادًاء cal‏ متواضعًاء 
معروفًا بتلك الخلال التي كانت محل إجماع من che‏ أو ترجم له» وكان عالِمّاء متفننًا ذا 
موسوعية GL‏ وعقلية جبارة مُبْتكرة Sold‏ متجددة, غير أنه شهر UL‏ وعلومها أكثر من 
odo x es‏ وق اف آثاراً عظيمة كثيرة متنوعة تدل على جودة تآليفه؛ فكانت - ولا 
زالت — محل الثناء عند معاصريه» ومن جاؤوا codes‏ ومنها: معجم مقاييس اللغة» ومجمل 
caa‏ وجامع التأويل في تفسير القرآن» ومقدمة في الفرائض» وغيرها. 

والكلام على caine‏ وآثاره يطول pu,‏ لا يتسع للتفصيل» وسيرد في غضون هذا 
البحث تَعَرْض لشيء من ذلك(. 


)1( انظر في تفصيل الكلام حول حياته» وأخلاقه» وصفاته» وعلومه» وآثاره: ابن النديم» "الفهرست"» 
(القاهرة» CVV AGS (ALY EA‏ والباخرزي» "دمية القصر"» (طبعة حلب» (AV AT‏ ص۲۹۷» 
وأبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليافعي» "مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من 
حوادث Cou‏ (حيدر obl‏ الدكن - cEEY TY CVPR cdl‏ وابن تغري بردي» "النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"» (ط١ء‏ دار الکتب» ۲٤۱۹م)»‏ 5: YNY‏ وابن فرحون» "الديباج 
المذهب" (القاهرة» ١١٠٠م)»‏ صه”» وأبو القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي» "التدوين في ذكر 
أخبار قزوين". تحقيق: عزيز الله العطاردي» (دار الكتب العلمية» QA :٤ »)م١9/810/- ه١ ٤۰۸‏ 
وجمال الدين علي بن يوسف القفطيء "إنباه الرواة على أنباه النحاة". تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم. (دار الكتب» + CVV :١ (AV AO‏ والثعالبي» "يتيمة الدهر"» تحقيق: محمد et‏ الدين 
عبدالحميد» (القاهرة» cro rr (eV Aor‏ وأبو البركات بن الأنباري» "نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء"» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» (القاهرة» eYATY‏ ص۳۲۲» وياقوت الحموي» "معجم 
الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة cMe) oye‏ بيروت: دار الكتب العلمية» -aN ٤١١‏ 
0 م) 28٠١ :٤‏ والذهي» "سير أعلام النبلاء"» خرج أحاديثه وأشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» 


(ط٤»‏ بيروت» مؤسسة الرسالة» YY :١١ (e Y AAT — BYE‏ والذهي» "العبر قي خبر من 
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المبحث الأول: مجمل منهج ابن فارس العقدي, ومظاهره 
المطلب الأول : مجمل منهجه العقدي 

الناظر في سيرة ابن فارس بادي الرأي» والمطلع على ما ألفه» أو قيل عنه - يرى أنه 
كان من أهل السنة» بل كان إماماً في السنة؛ فقد شهر عنه صحة المعتقد» وسلامة المشرب؛ 
حيث كان يسير على (i$‏ منهج السلف الصالح في جوانب التوحيد» coll‏ والإسلام؛ 
وأمور الغيب» والنبوات» والقدرء والأخبار» وأصول الأحكام القطعية» وما أجمع عليه السلف 
الصاح من أمور العقيدة» وحقوق الصحب OS y‏ 

وكذلك الحال بالنسبة لمصدر التلقي ومنهج الاستدلال؛ فذلك يقوم عنده على تعظيم 
النصوص الشرعية» والإيمان cle‏ وفهمها Lagi‏ صحيحاً على مقتضى منهج السلف الصالح؛ 
ويرى أن الحجة في ذلك ما جاء في الكتاب العزيز» وما صح من السنة المطهرة» وأن أولى ما 
يفسر به SLE‏ القرآنء ثم السنة» ثم تفسير الصحابة» والتابعين» ومن تبعهم بإحسان على 
مقتضى دلالة اللغة العربية. 

وكتبه طافحة بذلك؛ فترى فيها كثرة الاستشهاد arly MOT AL‏ وأقوال الصحابةء 


غبر"» (بيروت: دار الكتب OVA : (Redi‏ والسيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» 
تحقيق: محمد gf‏ الفضل إبراهيم. (القاهرة» /951١م): POY :١‏ ومقدمة عبد السلام هارون لمعجم 
مقايبس اللغة» CY :١‏ ومقدمة هلال ناجي على OLS‏ متخير الألفاظ لابن فارس» حققه وقدم له: 
هلال ناجي» (الرباط» المملكة المغربية: المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العريي)» Age‏ 
وفاخر» "ابن فارس اللغوي منهجه oly‏ في الدراسات اللغوية"» YY-Y gy Y ege‏ 

)١(‏ سيتبين ذلك في المطلبين التاليين» وقي المبحث الثاني. 

= AVEVA انظر على سبيل المثال كتابه الصاحبي» (ط١» بيروت» لبنان: دار الكتب العلمية»‎ (Y) 
-١م6ص صفحة إلا وهي ملأى بالآيات من القرآن كما في‎ a£ فقل أن‎ (ev aay 
شاهداً. انظر: مقدمة‎ Colby ۰وو وقد بلغت الشواهد القرآنية في المجمل مائة وستة‎ 
- ھ١٤١١ بيروت: مؤسسة الرسالة»‎ Yb) المجمل» دراسة وتحقيق: زهير عبدا حسن سلطان»‎ 
وقل مثل ذلك وأكثر في معجم مقاييس اللغة.‎ CE :١ ) 5م‎ 

. ٤۷-٤١ :١ اللغة»‎ fot انظر مقدمة‎ (Y) 
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OLI aul 

ومن أجمل ما ينقل عنه في ذلك ما عَرّف به مصادر العلم من أين يؤخذ؛ حيث JU‏ 
في كتابه (حلية الفقهاء): "اعلم أن مأخذ العلم من OLS‏ الله» وسنة رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- وإجماع الأمة» والقياس O"‏ 

وكذلك Bal‏ أنه يراعي قواعد الاستدلال؛ فلا يضرب الأدلة الشرعية ببعض» ولا 
يجنح إلى التأويل الفاسد» ولا إلى المناهج البدعية من كلامية» أو صوفية» أو باطنية» أو 


بل إنه يصرح بنفوره من المسالك التي تخالف ما ذكر LET‏ ومن ذلك أنه عقد باباً في 
الصاحبى بعنوان coU)‏ ذكر ما اختصت به العرب) وذكر تحته ما اختصت به العرب من 
الإعراب» é‏ أبدى aul‏ بالفلسفة وكراهيته aes‏ تديناً y‏ جحوداً أو ذهولاً ul.‏ كان ذلك 
منه خوفاً على الدين» ines‏ على العقيدة". 

يقول aay‏ الله- في ذلك: 'وزعم ناس iy,‏ في قبول أخبارهم أن الذين يُسَمّون 
الفللاسفة قد کان ومۇلفاث s‏ قال Ael‏ بن 2 oe‏ لا د ^ cn‏ 
r‏ سر كران ا ا 
وادّعوا -مع ذلك- أن للقوم شعراً» وقد قرأناه؛ فوجدناه قليل الماءء نزر الحلاوة غير مستقيم 
Gi‏ 

£ قال: en‏ عرف (assa‏ وأسراره» وخفاياه علم أنه Ty"‏ على جميع ما يبجح به 
هؤلاء الذين ينتحلون معرفة حقائق الأشياء من الأعداد» والخطوط, والنقط التي لا أعرف U‏ 


Ya و2151‎ PY وابن فارس» "الصاحبي", ص‎ ($39 (EV :١ انظر مقدمة امجمل»‎ (Y) 

ء)ه١‎ 507 ابن فارس» "حلية الفقهاء"» تحقيق: د. عبدالله التركي» (بيروت» الشركة المتحدة للتوزيع»‎ (Y) 
. ص۲۰‎ 

. 4 انظر: فاخر» "ابن فارس اللغويط» ص؛‎ (Y) 

)£( ابن فارس» 'الصاحبي'» ص٣٤‏ . 


(5) يعني الشعر. 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


فائدة سوى أنما -مع قلة فائدتما- GF‏ الدّين» ونت ما نعوذ بالله OM ae‏ 

LS‏ أنه يزري بالفلاسفة» وينقّر من الفلسفة تراه ينوه بالصحابة» ny‏ علو كعبهم» 
فيقول: "وقد كان في الصحابة-رضي الله تعالى عنهم-وهم البلغاء الفصحاء Fadl‏ في العلوم 
الشريفة ما لاخفاء Mas‏ 

ول يكن على طريقة أهل الكلام في تأويل النصوص» وصرفها عن ظواهرهاء ولا على 
طريقتهم في تقرير مسائل العقيدة التي يتناو لما من خلال مؤلفاته عموماًء أو ما يمر به أثناء 
شرحه للألفاظ في معجميه المجمل والمقاييس. 

والقصود نما مضى ذكره -على سبيل الإجمال- بيان ما كان عليه ابن فارس من 
صحة المعتقد» وسلامة المشرب» وكونه على السنة ا محضة. 

وهذا الأمر مستفيض عنه؛ حيث أجمع الرواة القدامى» والعلماء الذين ترجموا له أنه 
كان من أهل السنة» ورأساً من رؤوسهاء وعلماً من أعلام أهل Gua‏ 

وإذا 55 العلماءٌ عن dle‏ أنه من fal‏ السنة» أو صاحب سنة Up‏ يعنون أنه كان 
ملازماً للاتباع مجانباً الابتداع» قال أبو بكر الأنباري: "قولحم: (فلان من أهل السنة) معناه: 
من أهل الطريقة المحمودة"(» وقال الأزهري: "والسنة: الطريقة المستقيمة المحمودة؛ ولذلك 
قيل: فلان من أهل السنة". 

وقال ابن تيمية مبيناً معنى ذلك عند السلف: "ولفظ السنة في كلام السلف يتناول 
السنة في العبادات Gy‏ الاعتقادات» وإن كان كثيرٌ ممن صنف في السنة يقصدون الكلام في 


. ابن فارس» "الصاحبي"» ص57‎ )١( 

.١ ابن فارس» "الصاحبي"» ص؛‎ (Y) 

ale (Y)‏ أمثلة على ذلك خصوصاً عند تفسيره للإله: بالمعبود» والألوهية: بالعبادة. 

)£( انظر مقدمة fat‏ اللغة لابن فارس دراسة وتحقيق زهير عبدامحسن سلطان» 2 CV E-VY‏ وفاخر» 
"ابن فارس اللغوي"» VV Ge‏ وعليو محمد "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة إلى تحاية القرن الرابع 
Col‏ ص86 abus EV‏ تفصيل ذلك في هذا المطلب وما يليه. 

TOY الأنباري» "الزاهر في معاني كلام الناس"» ص‎ (o) 

)1( الأزهري» "تمذيب اللغة"» حققه وقدم له: عبدالسلام هارون وآخرون. (ط ١ء‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة» 9515١م), YAA LY‏ 
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منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


الاعتقادات» وهذا كقول ابن مسعود» dh‏ بن كعب» aly‏ الدرداء رضي الله عنهم: (اقتصاد 
في سنة خير من اجتهاد في بدعة)"(. 

فهذا -إذاً- مفهوم السنة» أو صاحب السنة» وهو ما وُصِفَ به ابن فارس» وأجمع 
عليه كل من ذكره من علماء fal‏ السنة» وتنوعت شهاداتهم في ذلك» قال عنه تلميذه 
القاضي أبو زرعة الرازي: "كان أبو الحسين أحمد بن فارس بن LF‏ واسع الأدب» BASE‏ 
اللغة العربية» وكان bly‏ في الفقه» وينصر مذهب UL‏ ويناظر في الكلام» وينصر مذهب 
pal‏ السنة"0"). 

JU,‏ عنه سعد بن علي الزنجاني -تلميذ أبي زرعة الرازي-: "وكان من رؤساء أهل 
السنة المجردين على مذهب أهل الحديت"". 

وقال القفطي: "كان ابن فارس من رؤساء أهل السنة المجودين على مذهب أهل Perd‏ 

وكونه يوصف بأنه من أهل الحديث فذلك مزيد تركية له. 

وقال عنه الذهبي: "كان رأساً في الأدب» بصيراً بفقه مالك» مناظراً متكلماً على 

يقة أهل الحق"(. 

ويعني الذهبي بكونه متكلماً: أنه صاحب حجة» clay‏ وجدلٍ لا أنه من أهل علم الكلام. 

ويذكر ابن تغري بردي أنه كان مناظراً في GIS‏ وينصر أهل السنة. 

وقال عنه السيوطي: "وكان من أهل السنة". 


)1( ابن تيمية» "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» تحقيق: د. محمد السيد الجليند. Wb)‏ الخبر» دار 
eel‏ للنشر والتوزيع» ٤۰۷‏ ۱ھ = e YAAY‏ ص۷۸. 

(Y)‏ ابن فارس» LS"‏ فقيه العرب"» رواية: أبو زرعة الرازي» تحقيق: د. حسين علي حفوظ» (دمشق: 
المجمع العلمي العربي» 1/1 AV‏ ص17 AAZ‏ 

ee VY الذهي» "سير أعلام النبلاء"»‎ (v) 

)2( القفطي» "إنباه الرواة"» Y :١‏ 

VE :١ الذهي» "سير أعلام النبلاء"»‎ (e) 

)1( انظر: ابن تغري بردي» "النجوم الزاهرة"» SYMYTY AY :٤‏ 

(V)‏ السيوطي» "المزهر g‏ علوم اللغة وأنواعها"» شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى وصاحباه 
(بيروت: دار الجيل» دار الفكر)» .٠١ :١‏ 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


وكما كان Je‏ الثناء عند العلماء» ومح شهادتّهم له باتباع السنة» وكونه من رؤوس Ait)‏ 
- فكذلك كانت تقريراته» وتحريراته حل الرضاء والقبول» والاستشهاد عند علماء أهل السنة. 

قال ابن تيمية في قوله -تعالى-: SS SEM Ge SGANT 5A Sous Gy‏ َد 
هم C) Gus‏ [النساء: £o‏ ١]:"فيها‏ قراءتان: 355( ودرك» قال أبو الحسين ابن فارس: 
الجنة درجات» والنار دركات"(. 

وقد ارتضى الشيخ محمد بن عثيمين تفسير ابن فارس لمادة (نفس) وذلك في كتابه 
(القواعد المثلى) حيث عقد الفصل الرابع منه بعنوان: (شبهات والجواب عنها) وذكر المثال 
الثالث» وهو حديث: ael‏ ربكم من قبل POSUI‏ قال: "وهذا الحديث على 
ظاهره» eil,‏ فيه اسم مصدر نَفّس EE‏ تنفيساً مثل فيّج يفرّج تفريحاً وفرجاً هكذا قال 
أهل اللغة كما في النهاية» والقاموس» ومقاييس اللغة". 

ثم قال: "قال في مقاييس اللغة: 29 كل شيء يفرّج به عن كوا 

ثم علق الشيخ ابن عثيمين على كلام ابن فارس بقوله: "فيكون معنى الحديث أن 
تنفيس الله عن المؤمنين يكون من أهل اليمن» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا الأمصار؛ فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات) al‏ 
TAAL‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن OM ell‏ 

وبالجملة op‏ الشهادات على Aid‏ ابن فارس» وصحة معتقده - ظاهرة مستفيضة(). 


)1( ابن تيمية» "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"» جمع وترتيب: الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن 

قاسم» وابنه حمد» (طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود» إشراف 

لرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين)» ۷: cY o Y‏ وانظر ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ۲: YIA‏ 

(Y)‏ أخرجه sal‏ في المسند .)٠١۹۹١(‏ وجاء بلفظ: (إني لأجد نفس الرحمن من هنا -ويشير إلى 

ليمن-) وصححه الألباني بهذا اللفظ في الصحيحة ATYVA)‏ 

(Y)‏ ابن عثيمين» محمد بن dle‏ "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"» حققه وخرج أحاديثه: 

أشرف بن عبدالمقصود. (ط١.‏ القاهرة: مكتبة السنة» ۱۱٤۱ھ‏ - (PAAA‏ ص۷٥٠‏ 

)£( ابن عثيمين» "القواعد المثلى"» ص51 . 

)0( ابن عثيمين» "القواعد gall‏ "6 ص51 . 

)1( انظر: فاخرء "منهج ابن فارس اللغوي"» ص١7‏ ود. محمد الشيخ عليو محمد "مناهج اللغويين في 
تقرير العقيدة إلى نماية القرن الرابع المجري"» Vb)‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 
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منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


وما مضى في هذا المطلب إنما هو مجمل ما كان عليه من المنهج العقدي» dies‏ 
مزيد بيان وتفصيل لذلك في المطلب التالي» والمبحثين الثاني» والثالث. 
المطلب الثاني : مظاهر منهجه العقدي 
مر في المطلب السابق الكلام على مجمل اعتقاد ابن فارس» وأنه كان على السنةء 
وكان رأساً فيها» dey‏ طريق Jal‏ الحديث في باب العقيدة. 
والكلام ههنا سيدور حول مظاهر ذلك المنهج العقدي في آثاره» مع ملاحظة أن 
أكثر هذه المظاهر متداخلة قريب بعضها من بعض» وهذا ما سيتبين من خلال ما يلي 


أولاً: تعظيمه لمقام الرب -جل وعلا-: وهذا المظهر واضح كل الوضوح في مؤلفات 


ويتجلى ذلك في صور عدة» ومن الأمثلة على ذلك إكثاره من SS‏ الله في مؤلفاته مقروناً 
بالتعظيم والإجلال؛ فقل أن جحد صفحة من صفحات مؤلفاته إلا وفيها ذكر لله -عز وجل-. 

ولا يذكر اسم الله في موضع إلا ويقرن ذلك fat‏ تفيض إجلالاً وتعظيماً لله جل جلاله. 

وأشهر تلك الصيغ قوله (جل ثناؤه) وهذه الصيغة أكثر الصيغ خصوصاً في الصاحبي 
إذ لا تكاد تخلو صفحة من هذه الصيغة/» ومن تلك الصيغ -أيضاً- قوله: (عز وجل)) 
وقوله: (تعالى) وقوله: (تبارك وتعالى الله عما يقول الظالمون علواً OGS‏ وقوله: (جل 


۷ ھ)» ص١14575-475.‏ 

)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» TI Tg ۰۱٠۰۰ :١‏ و۳: ٩۰‏ و5: VAL‏ وابن فارس» "مجمل 
اللغة"» Yos ۰۱۰٤و AY :١‏ و۱۱۷ وابن فارس» "الصاحبي", GEV 9 Y $£ Ye Yo‏ 
CVA 9 CVV 9 Vlg Va «VY 4 CVV 9 Ag Ag CTV s COAG COV 9 cO s c££ s c£Y 9‏ 
CAV S cA * 9‏ وى AO g AÉ 9 AVG‏ 

T وابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ ١ VA ge) S V ocA و۱‎ CVA :١ CAII انظر: ابن فارس» "مجمل‎ (Y) 

. ۱۱٤و‎ CAV 9 cote ciam eal وابن فارس»‎ ۸ SOY Y ces Yo 

: ٤و‎ ANTYE و۳‎ ۳۹٤و‎ YoY YTA: و۲‎ cYYV- Y :Y انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

CERTES 


Y UY CU ابن فارس»‎ (£) 
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مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


وعز) O‏ وقوله:(جل ذكره) O‏ وقوله: (عز اسمه) O‏ 
غضون كثير من كتبه كالصاحي» والمقاييس وغيرهماء والمقام Y‏ يتسع للتفصيل فيه. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله: "إن كلام الله -جل ثناؤه- أعلى وأرفع من أن يضاهى» 
أو يقابل» أو يعارض به كلام؛ كيف لا يكون كذلك وهو كلام العلي الأعلى خالق كل لغة 
esL. J,‏ 

ومن مظاهر تعظيمه لكلام الله je-‏ وجل- ما slæ‏ في شرحه لمادة )93( حيث بين 
ul‏ تدل على غموض في شيء» وتطامن» وأن من ذلك: XE‏ قبر الميت» يقال: قبرته» 


وأقبرته() ثم استشهد على ذلك بقول الأعشى: 
لو ke Saat‏ إلى نحرها عاش dy‏ ينقل إلى 6 ) 
ثم قال: ob"‏ جعلت له مكاناً يقبر فيه قلت: أقبرته» JU‏ -تعالی -: چ م XU‏ )4 
AO oe e]‏ 


وبعد أن استشهد بكلام الأعشى» وساق الآية JU‏ -على سبيل الورع» والتعظيم لمقام 

cal‏ والتعظيم لجلاله-: "قلنا: لولا أن العلماء d‏ في هذا لما رأينا أن Bok‏ بين قول الله 
وبين الشعر في كتاب؛ فكيف في ورقة أو صفحة؟ ولكنا اقتدينا بمم» والله -تعالى- An‏ 
ويعفو عنا eie,‏ 
(Y)‏ ابن فارس» COT GS cuam all‏ ودلاء و۰۸۰ و۲٩۰‏ و٩٩۰‏ و٠٠٠٠‏ وابن فارس» "مجمل CXV‏ 
Dye cos 2‏ 
(Y)‏ ابن فارس» "الصاحبي"» ص۰۱۱۸ و۱۱۹ . 
(v)‏ انظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"» YA :١‏ 
)£( ابن فارس» "الصاحي"» ص۲۰. 
(s)‏ ابن فارس» AY c6 e galā"‏ 
)1( ميمون بن قيس» "ديوان الأعشى الكبير"» شرح وتعليق: د. محمد محمد حسين» (مكتبة الآداب 

با لجمامیز)» Ta‏ 
(V)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة", 10 £V‏ 


.£N 10 ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (A) 
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منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


ثانياً: اعتزازه بدين الإسلام» وتعظيمه لشعائره: وهذا ظاهر لمن قرأ كتبه؛ فتراه يعتر 
بالإسلام» ويعظم شعائره» ويرى أنه ارتقى بالعقول» والعلوم» وسائر الفضائل» ومن الأمثلة 
على ذلك ما ذكره في كتابه (الصاحبي) وذلك في باب ole‏ (باب الأسباب الإسلامية) قال 
مبيناً ما كانت عليه أمة العرب قبل الإسلام» وأثر الإسلام في الرقي بما: "وكانت العرب في 
جاهليتها على إرث من إرث آبائهم في لغاتهم» وآدايحم» ونسائكهم؛ وقرابينهم؛ فلما جاء 
الله-جل ثناؤه-بالإسلام حالت أحوال» ونسخت ديانات» ونقلت من اللغة ألفاظ من 
مواضع إلى مواضع AT‏ بزيادات زيدت» وشرائع شرعت» وشرائط Opus‏ ثم ذكر 
التحول الذي حل بالقوم جراء ذلك الدين الجديدء CENE‏ الأول وشغل القوم 
-بعد الغاورات( والتجارة» liy‏ الأرباح» والكدح للمعاش في رحلة الشتاء والصيف 
وبعد الإغرام بالصيد» والمعاقرة/"» والمياسرة(؛)- بتلاوة الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم um‏ وبالتفقه في دين الله -عز وجل- وحفظ 
سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اجتهادهم في مجاهدة أعداء CMa‏ 

ثم أوضح آثار ذلك التحول في أولئك القوم؛ فقال: "فصار الذي نشأ عليه آباؤهم» 
ونشأوا عليه كأن لم يكن» وحتى تكلموا في دقائق الفقه» وغوامض أبواب المواريث» وغيرها 
من علم الشريعة» وتأويل الوحي بما 035 وحفظ حت MS‏ 

نم ضرب أمثلة على ذلك في مسائل الفرائض» وكيف كانوا Ogle‏ عويص مسائلهاء 
وقال بعد ذلك: "فسبحان من نقل أولئك في الزمن القريب؛ بتوفيقه عما ألفوه» ونشأوا 
cade‏ وغذوا به إلى مثل الذي ذكرناء وكل ذلك دليل على حق OLY‏ وصحة نبوة نبينا 


. ٤٤ص ابن فارس» "الصاحبي"»‎ )١( 

(Y)‏ المغاورات: جمع مغاورة» وهي إغارة بعضهم على بعض. انظر: ابن منظور الأفريقي» OU‏ العرب"» 
(بيروت: دار الفکر)» Y i0‏ 

DUC SY المعاقرة: إدمان شرب الخمر. انظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (Y) 

)£( المياسرة: لعب الميسر. انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» 5: VOT‏ 

. ٤ ٤ص‎ Cum Ua ابن فارس»‎ (o) 

)1( ابن فارس» "الصاحبي"» ص٤ ٤‏ . 


— {V4 - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


محمد صلى الله عليه OL,‏ 

ثم ذكر بعض ما cle‏ به الإسلام من تقييد بعض الألفاظ» ونقلها من معانيها اللغوية 
إلى المعاني الشرعية كالمسلم والكافر» والمنافق» وكألفاظ الصلاة» والركاة» والصيام» والحج» 
والسجود» والعمرة» والجهاد, ونحو ذلك" ثم ختم الكلام في هذا الباب بقوله: "فالوجه في 
هذا إذا few‏ الإنسان عنه أن يقول: في الصلاة اسمان: لغوي وشرعي» ويذكر ما كانت 
العرب تعرفه» ثم ما جاء ALY‏ به» وهو قياس ما تركنا oS‏ من fle‏ العلوم كالنحو, 
والعروض» والشعر» كل ذلك له اسمان: لغوي» وصناعی C‏ 

ومن اعتزازه بالإسلام تخطئته لتفسير بعض الكلمات المتعلقة بالإسلام؛ لما يرى فيها 
من جفاء يخالف ما Gi‏ به الدين الإسلامي» وذلك كما È‏ مادة (عروى)» حيث بين معنى 
هذه المادة وما يتفرع عن عن أصوطاء ثم قال: Serm‏ إن عروة الإسلام: ب ates Per‏ كقوطهم: vat‏ بي 
فلان عروة» أي بقية امنا 

ثم قال مفنداً هذا التفسير» معتزاً بدين الإسلام: "وهذا عندي كلام فيه جفاء؛ OS‏ 
الإسلام -والحمد لله- GL‏ أبدأءوإنما عرى الإسلام شرائعه التي LES‏ بما؛ كل شريعة: 
dye‏ قال الله -تعا ى -: GN sy ACE Y‏ أنيصام ها f‏ [البقرة: [ves‏ 

ثالثاً:. تعظيمه لمقام البي -صلى الله عليه وسلم-: ويتجلى ذلك بمحبته له 
وتوقيره» وتعزيره» وكثرة الاستشهاد بأقواله» وكثرة الصلاة cae‏ وإنزاله منزلته اللائقة به من غير 
غلوٌ ولا cela‏ وتقديم قوله على قول كل مخلوق» والعناية بسيرته» وما يتعلق 4( وهذا ظاهر 
في مؤلفاته dm‏ ويتضح بصورة أجلى من خلال المؤلفات التي خصصها عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- وهي كما يلي: -١‏ كتاب (فضل الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-): وهذا الكتاب من أوائل ما a E‏ ذلك الباب» وهو جزء لطيف صدره عقدمة 


. ٠٥ص ابن فارس» "الصاحبي"»‎ )١( 

. 55-540 انظر: ابن فارس» "الصاحبي"» ص‎ (Y) 
. ٤٦ص‎ Cum ba ابن فارس»‎ (Y) 

)£( ابن فارس» "مقاييس اللغة", YATE E‏ 
(5) ابن فارس» "مقاييس اللغة", VAT :٤‏ 


— No — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


قال فيها: "هذا كتاب في ذكر الصلاة على نبينا محمد -صلى الله عليه وسلم وعلى آله- وما 
ثواب ذلك» وكيف الصلاة عليه» وما على من نسي الصلاة عليه من وزرء والكلام في أن 
صلاة المصلي als‏ 

ثم شرع في بيان حكم الصلاة عليه» JE.‏ من تركهاء ومعنى الصلاة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وكيفيتهاء وثوابهاء Ul,‏ تكفي العبد ما أهمه» وأتما تبلغ النبي صلى الله 
عليه وسلم من أمته» ثم ختم الكتاب بأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كيفية 
صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم (. 

-Y‏ كتاب clef)‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها): وقد ohio‏ بمقدمة قال 
فيها: "الحمد لله الذي code US‏ ورغبنا فيما عنده» حمداً لا aly‏ مداه» ولا تَنقصم cole‏ 
وصلى الله على محمد خاتم النبيين» وزين المرسلين» وشفيع خلق الله يوم الدين» الذي SE‏ 
للأمر العظيم فاضّطلع؛ Eady‏ إلى الخلق كافة فصدع» حتى أقام قناة الدين على اعوجاجهاء 
وفتح أبواب الحدى بعد إرتاجهاء فعليه وعلى آله صلوات الله ورحمته MBS yg‏ 

ثم S‏ عظيم نعمة الله ببعثة النبي -صلى الله عليه وسلم- وفضل ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم ومعرفة أمائه ومعانيهاء فقال: "ثم إن أحق النعم بالتعظيم» وأولاها بالتبجيل نعمة 
ظهر في الدين والدنيا أثرهاء وإن من أعظم ما Sa‏ الله -جل ثناؤه- به علينا أن بعث محمداً 
صلى الله عليه وسلم إليناء وجعلنا من أمته التي هي خير أمة أخرجت للناس» وإن أحق 
الأشياء بالإدامة بعد ذكر الله-جل ثناؤه-ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأولى الأسماء 
Hey‏ معانيها أسماء الله -جل ثناؤه- ثم أسماء نبيه- صلى الله عليه وسلم - إذ كان لكل 
اسم من أسمائه معن وني عرفان كل معن فيها فائدة مجدّدة" (4). 


)1( ابن فارس» "فضل الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم T7‏ تحقيق وتعليق: الشيخ محمد 
بن ناصر العجمي» (Me)‏ بيروت» لبنان: دار البشائر الإسلامية» 578 ١ه eY VE‏ ص٣۲.‏ 

. ٤٦-۲۳ انظر: ابن فارس» "فضل الصلاة على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-"» ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابن فارس» "أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها ضمن مجموع رسائل ابن فارس". اعتنى 
به: القسم العلمي بمكتب عباد الرحمن. (الدوحة» قطر: ط ١ء‏ دار الإمام البخاري)» ص75. 

Ve ابن فارس» "أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم"»‎ )٤( 


- 4V5- 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


ثم أوضح أنه af‏ أسماء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنه جمع منها ما وجده في 
القرآن والسنة» وبين ما اتضح له من معانيها على قياس كلام العرب» راجياً الثواب والبركة 
من الله OA,‏ 

ثم BÀ‏ قي بيان تلك góa cle‏ معانيها شرحاً بديعاً charge‏ وهي محمد eue,‏ 
والماحي» والحاشر» والعاقب» c Silly‏ والشاهدء والمبشر» والنذيرء والداعي إلى الله والسراج المي 
والرحمة» وني الملحمة» والضحوك, والقتال» والتوكل» Cus‏ والفاتح» والأمين» ha‏ 

-٣‏ كتاب (أوجز السير لخير البشر): وهو كتاب موجز diu‏ وقد صَدّره بمقدمة قال 
فيها: "هذا ذكر ما $É‏ على المرء المسلم حفظه» وتحب على ذي الدين معرفته من نسب 
البي صلى الله عليه وسلم ومولده» ومنشئه» ومبعثه» Soy‏ أحواله في مغازيه» ومعرفة أسماء 
ولده» وعمومته» وأزواجه"47). 

EE E lbs O a cas AD n beoe 
كما أن للعلم به حلاوة في الصدرء وم تعمر مجالس الخير - بعد كتاب الله عز وجل-‎ 
OM بأحسن من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 


.۷۷-۷٦ص انظر: "أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم"»‎ )١( 
القول بتسمية النبي -صلى الله عليه وسلم- بهذا الاسم )59( محل نظر؛ فالحديث الوارد فيه أخرجه‎ (Y) 
عبد الموجود - أحمد محمد عوض»‎ sal بن عدي» "الكامل في ضعفاء الرجال"» تحقيق: عادل‎ 
فيه: "وهذه‎ QU. Po :۸ (AV AAV — ھ۱٤۱۸ بيروت» لبنان: الكتب العلمية»‎ (Me) 
لأحاديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بواطيل» وأبو البختري جسور عن جملة من‎ 
لكذابين الذين يصفون الحديث» وكان يجمع في كل حديث يريد أن يرويه أسانيد من جسارته على‎ 
لكذب» ووضعه على الثقات".‎ 
وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار"» مطبوع‎ 
:١ (Ve «o - ه١‎ 555 بيروت» لبنان: دار ابن حزم»‎ (Me) علوم الدين للغزالي»‎ clo! بحاشية‎ 
"أخرجه ابن عدي من حديث علي وجابر وأسامة بن زيد وابن عباس وعائشة بإسناد ضعيف.‎ IVA. 
.٩٤-۷۸ص عن حمل الأسفار"»‎ gall” انظر العراقي»‎ (v) 
ابن فارس» "أوجز السير لخير البشر -ضمن رسائل ابن فارس-"» اعتنى به: القسم العلمي بمكتب‎ (€) 
Ae البخاري)»‎ PLY! قطر - الدوحة: دار‎ »١ط(‎ uem JE عباد‎ 
.5 المرجع السابق ص5‎ )5( 


—£NN — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


ثم شرع في بيان تلك السيرة الوجيزة(')؛فهذه أمثلة» ونماذج مما خص به ابن فارس 
مقام نبينا حمدصلى الله عليه وسلم. 

وليس هذا كل ما قرره في هذا الباب؛ إذ كتبه حافلة بتبجيل النبى صلى الله عليه 
وسلم وإعزازه» arty‏ كما في قوله في المقاييس: "ومحمد صفوة الله -تعالى- وخيرته من 
خلقه» ومصطفاه صلى الله عليه NL, ally‏ وقوله: V‏ صلى الله عليه وآله وسلم إمام 
OE‏ وسيأق مزيد بيان لذلك عند الكلام على تقريراته العقدية. 

رابعاً: ae‏ للعرب» واللغة العربية: فلقد Cot‏ العرب» وأحب لغة العرب» وذلك 
ناشئ من حسن إسلامه» وصحة معتقده» وله a‏ ذلك كلام c sla;‏ بل إنه وقف معظم سني 
عمره خدمة oid‏ اللغة العظيمة. 

ومن مظاهر حبه للعرب والعربية ما عقده في كتابه الصاحبى بعنوان:(باب ذكر ما 
اختص به العرب). 

وقد تكلم تحت هذا الباب على علم الإعراب» وأنه من العلوم الجليلة التي حصت Lg‏ 
العرب» ثم أزرى بالفلسفة والفلاسفةء وأبان أن الفلسفة GF‏ الدين©). 

ثم قال مُبِيْئاً عن بعض فضل العرب: "وللعرب حفظ OLY‏ وما FE‏ أحد من 
الأمم عُني بحفظ النسب عناية العرب» قال الله -جل ثناؤه-: # MEL‏ شعوا AU‏ 
OG‏ [الحجرات: D‏ فهي آية ما عمل بمضمونها OMe‏ ثم ذكر aye‏ أخرى 
للعرب» فقال: "ومما az‏ الله -جل ثناؤه- به Call‏ طهارتم» ونزاهتهم عن الأدناس a‏ 
استباحها غيرهم من مخالطة ذوات امحارم» وهي EAE‏ تعلو SULA‏ مأثرة والحمد OMB‏ 

وتكلم بنحو من ذلك في Ob)‏ الأسباب الإسلامية) وأبان عن كثير من فضل العرب7") 


(۱) ابن فارس» "أوجز السیر"» Am ue‏ 
(Y)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YAY SY‏ 
(Y)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YA IY‏ 

)€( انظر: ابن فارس» "الصاحبي", ص٤ Y‏ 

)2( ابن فارس» "الصاحبي'» ص" . 

. ٤٤ص‎ Cam eal ابن فارس»‎ (1) 

. ٤٦-٤ ٤ص‎ Cum a انظر: ابن فارس»‎ (v) 


— £N^— 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


وخص قريشاً بمزيد ثناء وفضل» وذلك في (باب القول في أفصح العرب) »بل إنه عقد Ub‏ 
في (الصاحبي) وعنون له ب:(باب القول على أن لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها)(". 

ولم تكن حاله كحال من تأخذهم الشعوبية"» والعصبية العرقية؛ فيبخسون العرب 
والعربية الحق» مع أنه عاش في بيئة فارسية» By‏ أوج الشعوبية وبريق نجمها. 

وما ala‏ على ذلك إلا متانة cays‏ وصحة معتقده» ومحبته cal‏ وكتابه» ونبيه-عليه 
الصلاة والسلام-(4). 

وهذا شأن المسلم حقاً وهذا ما fe‏ عنه معاصرًه الثعالبي بقوله: Op"‏ من أحب الله 
أحب رسوله المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن أحب الني العربي أحب العرب» ومن أحب 
العرب أحب اللغة العربية التي نزل يما أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب» ومن أحب 
العربية cle gb‏ وثابر عليهاء وصرف هته OMG‏ 

خامساً: كونه GIE‏ معدودًا من أهل الحديث: فقد ذكر العلماء - كما مر في 
المطلب الماضي - أنه كان من العلماء المجردين المجودين على مذهب fal‏ الحديثء وما يؤكد 
ذلك أن له جزءًا لطيمًا ماه (مأخذ العلم)» وأبواب هذا الجزء — على وجازتما - تعد منارات 
في علوم مصطلح الحديث؛ فلا غرو أن كانت محل إعجاب العلماء؛ حيث نقل عنه أساطين 
ذلك الفن كالخطيب البغدادي. 

بل إن الحافظ السخاوي ف كتابه (فتح المغيث) نثر كلام ابن فارس في جزئه BY‏ 
الذكر في مباحث مهمة في فنون مصطلح الحديث. 


(۱) انظر: ابن فارس» "الصاحبي"؛ ص۲۹-۲۸. 

.١ ابن فارس» "الصاحبي", ص9‎ (Y) 

(Y)‏ الشعوبية: نزعة تزري بالعرب» وتحتقر ما لديهم من تراث» وعلوم وفضائل. انظر: قدّورة» د. زاهية» 
"الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي الأول". Vb)‏ 
بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» 508 ١ه‏ -198/8١م)؛ Ape‏ 

(e)‏ انظر: د. محمد محمد حسين» "مقالات في اللغة والأدب"» cYle)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
AV ۸‏ صه VIS‏ 

)0( أبو منصور الثعالبي» "فقه اللغة وسر العربية"» تحقيق ومراجعة: د. فائز محمد و د. إميل يعقوب» 
eb)‏ دار الكتاب العربي» 57١‏ ١ه‏ — 01994( صه. 


- 6۷۹ - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


وقد أورد ابن فارس في جزئه المذكور أبواباً مهمة في ذلك الشأن»ء ومنها: باب أداء 
العلم بالتحديث به dib‏ وباب المناولة» وباب العام يؤتى بالكتاب يعرفه» فيقال له: Ab‏ 
cad he‏ وباب القول في اللحن» وباب في الإجازة» وساق تحت كل باب أقوال أهل العلم 
مع التأصيل» وحسن التعليل('. 

سادمًا: انتسابه إلى مذاهب أهل السنة الفقهية: فقد كان ابن فارس فقيهاً شافعياً 
على طريقة والده الذي كان فقيهاً شافعياً لغوياًء وكان bly‏ في الفقه» فإذا وجد فقيهاًء أو 
متكلماً أو نحوياً - كان يأمر أصحابه بسؤالحم إياه» ويناظره في مسائل من جنس العلم 
الذي يتعاطاه» إن وجده بارعاً oft‏ في المجادلة إلى اللغة؛ فيغلبه Us‏ 

وكان يحث الفقهاء دائماً على معرفة اللغة» ويلقي عليهم مسائل ذكرها في كتابه (فتيا 
فقيه العرب) ويخجلهم بذلك؛ ليكون خجلهم داعياً إلى حفظ اللغة ويقول: "من ai‏ علمُه 
عن اللغة وغولط OM" Ble‏ 

وقد انتقل من الشافعية إلى المالكية بآخرة؛ لسبب طريف أوضحه بقوله: "دخلتني الحمية 
لهذا الإمام ill‏ القول على جميع الألسنة أن يخلو مثل هذا البلد -يعني الري- عن 
مذهبه؛ فعمرت مشهد الانتساب cad]‏ حتى يكمل هذا البلد فخره؛ OW‏ الرئ أجمع البلاد 
للمقالات والاختلافات في تضادها CONES‏ 

وظل ابن فارس إلى آخر حياته ينصر مذهب مالكء لذا صار كثير من الرواة والمترجمين 
يذكرونه على أنه مالكى المذهب7)؛فهذه jul‏ مظاهر منهجه العقدي» bes‏ مزيد بيان 
ast,‏ لذلك في المبحث التالي. 


.۷-٦ص انظر: ابن فارس "مأخذ العلم"‎ )١( 

AE :١ انظر: القفطي» "إنباه الرواة"»‎ (Y) 

(Y)‏ يعني به الإمام مالكاً. 

)£( الأنباري» dap”‏ الألباء"» ص PY)‏ وانظر: ياقوت الحموي» "معجم الأدباء"» 4: .۸٤-۸۳‏ 

Toge CCBA وابن فرحون» "الديباج‎ 251١ :4 انظر: ابن تغري بردي» "النجوم الزاهرة"»‎ (o) 
YY VY والذهي» "سير أعلام النبلاء"»‎ 


اولمع — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


المبحث الثاني : تقريرات ابن فارس العقدية, والمآخذ عليه 
المطلب الأول: تقريراته العقدية 

م يؤلف ابن فارس كتاباً مستقلاً في العقيدة متناً أو شرحاًء وإِنما كان يتطرق لكثير من 
المباحث العقدية في غضون دراسته للمواد اللغوية وأصوطا ومقاييسهاء أو عندما يتعرض 
لتفسير AT‏ أو شرح حديث يمر به من خلال كلامه على موضوع ماء أو نحو ذلك. 

وإذا تناول les‏ من ذلك بالتقرير سار فيه على منهج السلف الصالح؛ فلا تراه gy‏ 
عن سننهم ذات اليمين أو ذات الشمال. 

وهذا من أعظم ما ISH‏ سلامة منهجه في العقيدة» Lady‏ يلي بيان لأهم ما في ذلك 
الشأن. 

Voi‏ تقريراته المتعلقة بالتوحيد: فهو يقرر أن Sag‏ تعنى الانفراد» وأن الواحد: هو 
Os gel‏ 

ويندرج تحت ذلك تقريراته لما يتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية» والألوهية» والأسماء 
والصفات» وأهم ما قرره في ذلك ما يلي:١-‏ يقرر مفهوم الربوبية» وما يتعلق M‏ من 
المقتضيات؛ فيقول-مبيناً ربوبية الله على خلقه-: "والرب: المصلح للشيء» والله -جل 
ثناؤه- الرب؛ لأنه مصلح AOT ss dis‏ 

ويقرر أن الله بديع السموات والأرض؛ ابتدأها لا عن مثال of, Ogh‏ بارئ الخلق: 
مصورهمء وأنه المبدئ المعيد؛ إذ هو الذي uf‏ الخلق» ثم of, Oars‏ "الرزق عطاء الله 
Ope ds‏ 

Y‏ ويقرر مفهوم الألوهية على وفق المعنى الشرعي الصحيح الذي قال به السلف 


LANTA :5 وابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ CAVA TY انظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ )١( 
YAY SY ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

.5١9 :١ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

)£( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YYA :١‏ 

NAY :5 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (e) 

.۸۸ SY وانظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ »۳۷۳ :١ ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (X) 


- TAA - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


مخالفاً بذلك ما قرره المتكلمون؛ إذ المتكلمون يفسرون الألوهية تفسيراً تأباه اللغة؛ فبعضهم 
يفسر معنى Y)‏ إله إلا الله) والألوهية: ub‏ القدرة على الاختراع» (all) oly‏ بمعنى (all)‏ أي 
هو (Sle)‏ بمعنى (فاعل). 

وهذا غلط؛ إذ الصحيح أن (إله) gee‏ مألوه. 

وابن فارس يقرر المعنى الصحيح لمفهوم الألوهية؛ فيقول في مادة (أله): "الحمزة» 
واللام» والهاء أصل واحدء وهو التعبد؛ فالإله: الله-تعالى-» وحمي بذلك؛ لأنه cages‏ 
O55 a cet Jb Slay‏ 

ويستشهد على ذلك بشواهد من كلام العرب؛ فيقول: "قال رؤبة (O‏ 


st واسترجعن من‎ pene O M ol sW fo لله‎ 
قوماً يعبدوغاء قال شاعر:‎ OF والإلمة: الشمس؛ ”ميت بذلك؛‎ 
E Te e E E 


فهذا ما قرره في المقاييس» وقد قرر نحواً من ذلك في qas‏ فقال في مادة (أله): 
aif"‏ إلاهةً: bale Sad‏ والمتأله: المتعبدء وبذلك مى SY‏ وكان ابن عباس Tae‏ (ويذرك 
وإلاهتك): أي: عبادتك. 


CONG ولا‎ ABE فرعون كان‎ ol) يقول:‎ OLS 


)1( انظر: ابن تيمية» "درء تعارض العقل والنقل"» تحقيق: د. محمد رشاد Yb) cdl‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» SYYN-Y VS SY AV AVY - ه١ 5١١‏ 

YV :١ ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

(Y)‏ هو رؤبة بن العجاج الشاعر الراجز المعروف. انظر: عبدالله بن مسلم بن قتيبة» "الشعر والشعراء"» 
dle cb)‏ الکتب» AEYN ENa »)م۱۹۸٤ — ھ۱٤۰ ٤‏ 

A8 IY وهو المدح. انظر: ابن منظور» "لسان العرب"»‎ cola] المدّه: من‎ )٤( 

YU بنت أم عتبة بن الحرث» وصدره -كما قي ابن منظور» "لسان العرب‎ al بيتِ‎ Je هذا‎ (o) 
تَرَوّحنا من اللعباء عصراً‎ "8 

(5) ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YV :١‏ 

.٠١١ :١ ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (Y) 


GAY 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


وتراه يقرر كثيراً من المسائل المتعلقة بتوحيد الألوهية من أعمال القلوب» والجوارح على وفق 
منهج السلف» كما في تقريره لمعنى sally Oa, Pokey Mees‏ والقنوت()» 
Len Vly‏ والسجود") Clas CL aay‏ والصوم' Ody C‏ والاستعاذة. 

-Y‏ ويقرر منهجه في أسماء الله وصفاته؛ فيقول -بعد أن بين مفهوم النعت» وأنه 
يجري محريين: أحدها تخليص اسم من اسم» والآخر: يعني المدح والذم-: "وعلى هذا الوجه 
جحرى أسماء الله -عز وجل-لأنه المحمود المشكور المثنى عليه بكل لسان» ولا سمي له -جل 
اسمه- ual‏ اسمه من OMe‏ 

ويرى أن "أولى الأسماء Bae‏ معانيها أسماء الله -جل OOM 5S‏ 

ويثبت أسماء الله الحسنى» ويفسرها على d$‏ منهج السلف» كما في قوله: "الله -جل 
ثناؤه- السلام؛ لسلامته Ut‏ يلحق المخلوقين من العيب والنقص C" Sls‏ وقوله: "والله - 
تعالى- الخبير: أي العام بكل OUS us‏ وقوله في قوله-تعالی -: پر S‏ اله K de‏ 


Ne 
N 
[Y 


)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» E :Y‏ 590-59. 

YYA TY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

EY :۳ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» : Ye‏ وابن فارس» "الصاحي"» ص45 . 

SY 10 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (o) 

(5) انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» AASTA e :١‏ 

. 45-4 ص5‎ Cam Lal وابن فارس»‎ 2١73 ET CARI انظر: ابن فارس» "مقاييس‎ (Y) 
EY io انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (A) 

. 5 وابن فارس» "الصاحبي"» ص"‎ VV SY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (A) 

. 4 ص"‎ Cam Lal وابن فارس»‎ VT SY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 


)11( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» VA SY‏ وابن فارس» "الصاحبي"» ص" 5 . 
(Y Y)‏ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» AAE SE‏ 

oye ابن فارس» "الصاحبي"»‎ (VY) 

(5 1( ابن فارس» "أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومعانيها". ص75. 

A IY ابن فارس» "مقاييس اللغة",‎ (Yo) 

YYA SY ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ )١5( 


-= Av - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


(Ex‏ |[النساء: [Ae‏ "أي حافظاً ل وشاهداً cade‏ وقادراً على ما "sabi‏ وقوله: 
"المقيت: المقتدرء والمقيت: الحافظ والشاهد"» وقوله مثبتاً ومبيناً معنى اسمى الله: (الماجد)» 
و(المجيد) : tel!‏ بلوغ النهاية في الكرم» والله الماجد والمجيد لا كرم فوق CO LS‏ وقوله: 
"والله -تعالى-: هو الكريم الصفوح عن ذنوب عباده المؤمنين"(). 

وتراه يثبت صفات الله العلى» ويفسرها على مقتضى منهج السلفء كما في قوله في 
مادة (قدر): "وقوله -تعالى-: Y‏ وما uus STL‏ [الأنعام: :]1١‏ قال المفسرون: 
ما عظموه حق Cabe‏ ثم عقب على ذلك بقوله: "وهذا صحيح» وتلخيصه: أنهم لم 
يَصِفُوه بصفته التي تنبغي له -تعالى-"(0. 

ويقرر أن "كلام الله أعلى وأرفع من أن يضاهى أو يقابل» أو يعارض به CIS‏ 

ثانياً: تقريراته فيما يتعلق بباقي أركان OY‏ لابن فارس تقريرات حوها وذلك عند 
ars‏ لأصل المواد التي تندرج تحت هذه الأركان» وأهم ما في ذلك ما يلي: -١‏ تقريره أن 
الملائكة جمع ملك» وأن أصل ملك: SS‏ وأن مادة ملك أصل واحد وهو JA‏ 
DLS‏ ويفسر المعقبات في قوله -تعالى-: +( Lua 55 oS DA EGA‏ 4 [الرعد: 
KE ]١‏ ملائكة الليل والنهار؛ eY‏ يتعاقبونء ويقرر أن مادة (قدس): hel‏ صحيح» 
ويعتقد أنه من الكلام الشرعي الإسلامي» ويقرر أنه يدل على «bl‏ وأن جبرئيل -عليه 


YA 10 ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ )١( 

NY V SY ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (Y) 

(؟)ابن فارس» "مقاييس اللغة"» 10 YAN‏ 
(٤)ابن‏ فارس» "مقاييس اللغة"» 20 VY‏ 
(5)ابن فارس» "مقاييس اللغة"» :٤‏ 5ه. 

(5)ابن فارس» "مقاييس اللغة"» OVE‏ 

YY ٠١ص ابن فارس» "الصاحبي",‎ (V) 

Age IY ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (A) 

VV LE انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (a) 
UY 16 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ )٠١( 
AVVO انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ه:‎ (NY) 


— £^£-— 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


=Y‏ ويقرر معنى النبوة» فيرى ET‏ إما من E‏ وهي الارتفاع» أو من النبي: وهو 
الطريق» أو من النبأء وهو OVI‏ ويقرر أن النبي محمداً صلى الله عليه وسلم سمي بذلك؛ 
لكثرة (Moule‏ وأنه خاتم الأنبياء؛ لأنه aly Mast‏ صفوة الله -تعالى- وخيرته من 
خلقه» ومصطفاه» وأنه إمام الأئمةء ويقرر أن أولي العزم من الرسل هم الذين قطعوا 
العلائق بينهم وبين من لم يؤمن من الذين Cell Vid‏ 

*- وله تقريرات G‏ اليوم الآخر وما يتعلق به؛ حيث يقرر أن أشراط الساعة 
علاماتماء أو uif‏ أوائلها0 . 

ويتعرض لأسماء يوم القيامة» ويفسرهاء وذلك في عدد من المواضع كما ني تفسيره ليوم 
الدين» وأنه يوم CE ASL‏ والآزفة؛ EY‏ بمعنى Va‏ والصاخة؛ ESI‏ صيحة 
تصم COS‏ والطامة؛ لكونما تعلو CV bey‏ والواقعة؛ WSS‏ تقع في الخلق» 
AER‏ 

ويتعرض QUIS‏ لبعض أوصاف الجنة والنار وأسمائهما؛ فيقرر أن الدرك منازل أهل 


"Mz 


I في‎ Saal S ويقول في قوله -تعالى-:+‎ Dot» وأن الجنة درجات» والنار‎ cU 


)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ه: AE‏ وانظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"» Ov SY‏ 
(Y)‏ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ؟: .٠٠١‏ 

YEO :Y انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

)£( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» SY‏ ۲۹۲. 

Loyo :١ وانظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ CYA :١ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (o) 


)1( ابن فارس» "مقاييس اللغة"» Y 23 :٤‏ 

EY ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (V) 

PY AVY GY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (A) 
4€ :۱۳ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة",‎ (4) 

YAN IY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ )٠١( 
ETT انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 
OY £ :5 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 
YA SY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 


اهمع — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


{Ol Se JOON‏ [النساء: [veo‏ "هي منازها التي يدركونماء ويلحقون da‏ نعوذ بالله 


ويقرر أن النار ميت الأطمة؛ لحطمها ما CO ab‏ وسميت هاوية؛ OF‏ الكافر يهوي 
Ue‏ ويرى أن عذاب الكفار في النار مستمر دائم» By‏ ذلك يقول في (الصاحبي) في 
(باب نفي الشيء la‏ لعدم كمال صفته):"قال الله-جل وعز-في صفة أهل النار: ÍY‏ 
[ve 21 {ADS‏ فنفى عنه الموت؛ لأنه ليس يموت P (u^‏ عنه الحياة؛ 
لأا ليست BLY‏ طيبة ولا نافعة"(4). 

€ - وله تقريرات حول co XI‏ وما يتعلق به من مسائل؛ فتراه يقرر في Sale‏ (قضى) 
أن هذه المادة fel‏ صحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه» وإنفاذه لجهته» وأن القضاء هو 
الحكم والصنء(*). 

ويقرر في مادة (قدر) fel UT‏ صحيح يدل على مبلغ الشيء» وكنهه» وتهايته. 

ويقرر أن القدر الشرعي: هو قضاء ail‏ للأشياء على مبالغهاء وتحاياتما التي أرادها OB‏ 

ويوضح معنى القدرة Gay!‏ فيقرر أن: "قدرة الله -تعالى- على خليقته: إيتاؤهم 
بالمبلغ الذي يشاۋە» ویریده"()» ويقرر d‏ موضع hy 893" ul p‏ على OM als‏ 


)1( ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ۲: YTA‏ 

VA :۲ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

VOU TY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

)£( ابن فارس» "الصاحبي", ص۱۹۹ . 

VOV SY وابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (A8 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ه:‎ (e) 

)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ه: CTR Y‏ وانظر: ابن فارس» "مجمل اللغة"» VEO SY‏ 
(V)‏ ابن فارس» "مقاييس اللغة"» 10 Y‏ 


VEO TY dal ابن فارس» "مجمل‎ (A) 


-£A 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


ويفسر الكتابة Gly‏ -وهما من مراتب القدر -OA‏ بالقدر» والتقدير. 

وقال في موضع آخر: "والكتاب: D" aai‏ 

ويقول في مادة (خلق): "أصلان: أحدهما: تقدير الشيء» والآخر: ملاسة الشيء"(. 

وقال في المجمل: "الخلق: التقدير OO"‏ ويقرر -كذلك- أن "أم الكتاب ما في اللوح الحفوظ C‏ 

ويقرر بعض ما يتعلق بالقدر كمسألة الحداية والإضلال؛ فيقرر أن من gles‏ الهدى: 
الإرشاد» وأن المدى: Gre‏ الضلالة"ء of,‏ الضلال والضلالة: هي الجور عن القصدل", 
ويبين معنى الطبع» وأنه الختم» ويوضح معنى الطبع على قلب الكافر» فيقول: "ومن ذلك: طبع 
الله على قلب الكافر؛ كأنه pt‏ عليه ge‏ لا يصل إليه هدئ» ولا نور؛ فلا يوفق OO" Ge‏ 

وتراه -كذلك- ينكر على من يعترض على المقادير» وذلك كما في المقاييس في 
مادة(دهر) حيث قرر أن هذه المادة أصل واحدء وهو الغلبة والقهرء وأن الدهر سمى Ía‏ 


لأنه ab‏ على كل شيء» Oud,‏ ثم أورد قول cll‏ صلى الله عليه وسلم: "لا تسبوا 


BLA انظر: ابن قيم الجوزية» "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"» تحرير:‎ (Y) 
والشيخ عبدالرحمن السعدي»‎ CA YT Moe (القاهرة: مكتبة دار التراث)»‎ cable حسن‎ 
Am "التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث للنيفة"» تعليق:‎ 
دار ابن القيم»‎ ١ تخريج: الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد الحلبي» (ط‎ Gb الشيخ عبدالعزيز بن‎ 
CVS) والشيخ زيد بن فياض» "الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية"»‎ ۸٠-۷ ٠١ص‎ ء)ه١‎ 8 
Y oY oo (S VY AA مكتبة الرياض الحديثة»‎ 

.١59 :١ ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

.۷۷۸ TY اللغة"»‎ fot” ابن فارس»‎ (Y) 

)£( ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YY Y SY‏ 

Y IY ابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ (o) 

)1( ابن فارس» "مقاييس اللغة", YY :١‏ 

AYSAN SY وابن فارس» "مجمل اللغة",‎ c£Y :٦ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (V) 

e: وابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ POT :۳ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (A) 

)4( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ۳: ٤۳۸‏ . 

)+ 1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ۲: Yo‏ 


- لامع - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAD‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


الدهر؛ فإن الله هو CO" ai‏ 

وقال: "قال أبو عبيد: معناه أن العرب كانوا إذا أصابتهم المصائب قالوا: أبادنا CI‏ 
وأتى علينا الدهر» وقد ذكروا ذلك في أشعاره A‏ 

ثم أورد ala‏ من أشعارهم في ذلك ثم عقب عليها TSCA‏ بقوله: GLEE"‏ رسول الله -صلى 
الله عليه وآله وسلم- أن الذي يفعل ذلك بم هو الله -جل ثناؤه- Oly‏ الدهر لا فعل Oly cd‏ 
من سب فاعل ذلك فكأنه سب ربه -تبارك وتعالى عما يقول الظالمون OP ss le‏ 

WE‏ تقريراته في مسائل تتعلق بالعقيدة: وأهم ما في ذلك تقريراته فيما يتعلق بأسماء 
الدين مغل الإسلام» coleyl‏ والبر» والتقوى» والكفرء والنفاق» والفسوق» والعصيان» وما 
جرى مجرى ذلك؛ حيث یری أنه لما cle‏ الله بالإسلام حالت أحوال» ونُسخت ديانات» 
وأبطلت أمور» cul.‏ من اللغة ألفاظ من مواضع إلى مواضع Al‏ بزيادات زيدت» وشرائع 
شرعت» hy‏ كيف انتقلت تلك الألفاظ إلى ole‏ أخرى بزيادات OUS d,‏ 

وقد طبق ذلك المنهج عملياً في كتبه خصوصاً في معجميه: (المجمل) و (المقاييس). 

ومن ذلك بيانه أن الإسلام هو الانقياد؛ GY‏ يسلم من الإباءء والامتناع» وأوضح 
أن الدّين: الطاعة» وأن القوم GAN‏ هم المطيعون Coal‏ وقرر في مادة (أمن) أن gles‏ 
الإيمان تدور حول أصلين متقاربين وهما: الأمانة: التي هي ضد الخيانة» وأن معناها سكون 
القلب» والآخر: التصديق» ويذكر على ذلك أمثلة وشواهد("ءثم يقول: "وأما التصديق 
G ug GIG (+: duds‏ 4 [يوسف: ۱۷]: أي مصدق OMS‏ 


وهذا (gall‏ صحيح» ولكن ذلك لا يعني أن ابن فارس يرى أن الإيمان الشرعي هو التصديق. 


)1( أخرجه البخاري (AY)‏ ومسلم (45؟١)‏ واللفظ له. 

(۲)ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ۲: Yo Yo‏ 

(")ابن فارس» "مقاييس اللغة"» TAY‏ 

. ٤٥-٤ ٤ص‎ cm a انظر: ابن فارس»‎ )٤( 

IY انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (e) 

LETA :١ وابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ CVA :۲ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (X) 
.١ 38-1898 :١ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

(8)ابن فارس» "مقاييس اللغة"» Yo :١‏ 


— £A^— 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


وشاهد ذلك قوله في الصاحبي في باب (الأسباب الإسلامية): "وأن العرب CBE Le‏ 
المؤمن من الأمان والإيمان» وهو التصديق» ثم زادت الشريعة شرائط وأوصافاً سمي به المؤمن- 
بالإطلاق-مؤمناًء وكذلك الإسلام والمسلم LE‏ عرفت منه إسلام ce tll‏ ثم جاء في الشرع 
من أوصافه ما OMe‏ 

ويقرر -كذلك- ما يتعلق بما يخالف الإسلام والإيمان؛ فيقرر أن مادة (الكفر) تدور 
حول السترء والتغطية("): ويوضح مفهوم الكفر الشرعي وسبب تسميته بذلك بقوله: 
"الكفر: ضد okey)‏ سمي بذيك؛ uS‏ تغطية الحق» وكذلك كفران النعمة: جحودها 
وسترها"("» ويقرر أن مفهوم النفاق الشرعي هو "ما يكتم صاحبه Gs‏ ما يظهره؛ فكأن 
الإيعان يخرج منه» أو يخرج هو من الإبعان في خفاء"(). 

ويقرر في موضع آخر أن المنافق اسم جاء به الإسلام لقوم أبطنوا غير ما أظهروه(. 

ويقرر -كذلك- of‏ الفسق في الشرع: الخروج عن Masla‏ 

ويقصد بالطاعة: طاعة الله -عز وجل- بدليل قوله في الصاحبي: "ولم يعرفوا في 
الفسق إلا قولهم: (فسقت الرطبة): إذا خرجت من قشرها. 

وجاء في الشرع ob‏ الفسق: الإفحاش في الخروج عن طاعة الله -جل ثناؤه-"(“. 

ويقرر -أيضاً- أن الإلحاد هو الميل عن طريق GI‏ والإبمان؛ فهذه أهم المعالم 


. ٠٠٥ص ابن فارس» "الصاحبي"»‎ )١( 

AY c6 انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» 0 VAY‏ وانظر: ابن فارس» "الصاحبي"؛ ص5 4» وابن فارس» 
"مجمل اللغة"» VAA TY‏ 

.۸۷۷ TY وابن فارس» "مجمل اللغة"»‎ ctoo io ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ )٤( 

. ٤٥ص انظر: ابن فارس» "الصاحبي"»‎ (o) 

)1( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» 5: Y‏ 20 

(۷) يعني العرب قبل الإسلام. 

. ٤٥ص ابن فارس» "الصاحبي"»‎ (A) 

)4( انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» ه: 585. 


-= £A8 - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 

لتقريراته العقدية التي ASH‏ صحة اعتقاده (. 

وهكذا يتجلى منهجه العقدي» ويتأكد سيره على منهج السلف الصالح. 

المطلب الثاني : المآخذ على ابن فارس 

لا يقدح في سلامة معتقد ابن فارس» وسيره على منهج السلف الصالح بعض ما 
يؤخذ cade‏ بل إن بعض ما يؤخذ عليه c5 Je‏ والعدل يقتضي ob‏ يُبحث للإنسان عن 
المعاذير خصوصاً من كانت ا ا O‏ بكثرة الصواب» ومن الأمثلة على ما 
أخذ عليه ما قرره الدكتور محمد الشيخ عليو -حفظه الله- في كتابه (مناهج اللغويين في تقرير 
العقيدة) وذلك بعد أن أثنى على ابن فارس» وقرر أن الدلائل تثبت أنه كان من أهل السنة 
والجماعة "» ثم قال بعد ذلك: "ومع هذا AS‏ لا يخلو ابن فارس من بعض الملحوظات 
العقدية عليه؛ فقد ذكر أن المراد بالوجه في قوله-تعالى-: + A55 BG‏ 5 )4 [الرحمن: [VV‏ 
هو الله» أو ذاته من باب الاقتصار بذكر بعض الشيء» وإرادة MAS‏ 

chy dy‏ الدكتور عليو -حفظه الله- موضع الخطأ في كلام ابن فارس. 

ولكنه -بلا ريب- يريد أن النصوص من الكتاب والسنة جاءت في إثبات الوجه لله 
je‏ وجل- وأتما كلها تنفي أن io Jig‏ الوجه بالذات» أو الجهة» أو الثواب؛ فالذي 
عليه أئمة أهل السنة والجماعة أن الوجه صفة غير الذات» Oly‏ تأويله بغير ظاهره المتبادر 
"Lax:‏ للصفة» Citing‏ للنص عن ظاهره بلا دليل؛ فوجه الله -تعالى- من صفاته الذاتية 
الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به» ولا يصح تحريف معناه إلى غيره من التأويلات؛ oS‏ 
الوجه أضيف إلى call‏ ولأنه وْصِفَ في النصوص بالجلال والإكرام» وبأن له نوراً يستعاذ به 
وسبحات GF‏ ما انتهى إليه Oopa‏ 


)1( وهناك مباحث أخرى تتعلق بالعقيدة» كتقريراته حول معنى السنة» والشريعة» وما يتعلق بمفهوم 
الوسطية» والأمة» والحنيفية» والفطرة» والبدعة» وكذلك ما يتعلق بالسحرء والرقى» والتمائم الطيرة» 
وهو -في ذلك- لا يخرج عما يقرره أئمة السلف. انظر تفصيل ذلك في بحث (المسائل العقدية في 
معجم مقاييس اللغة لابن الفارس). 

. ٤١۸ص محمد "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة"»‎ gle (Y) 

EYY ENAA حمد» "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة"»‎ gle انظر:‎ (Y) 

)2( انظر: الشيخ محمد بن ble‏ العثيمين» "فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية"» 


- €۰ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


يقول الشيخ محمد خليل هراس: "واستدلت المعطلة ost‏ الآيتين' على أن AM‏ 
بالوجه: الذاث؛ |5 y‏ خصوص للوجه a‏ البقاء وعدم £O aui‏ يعقب على ذلك بقوله: 
"ونحن نعارض هذا الاستدلال بأنه لو لم يكن لله -عز وجل- وجه على الحقيقة لما Mole‏ 
استعمال هذا اللفظ في معنى الذات؛ op‏ اللفظ الموضوع لمع لا يمكن أن يستعمل في مع 
آخر إلا إذا كان المعنى الأصلئٌ ثابتاً للموصوف؛ حتى يمكن للذهن الانتقال من الملزوم إلى 
لازمه» على أنه يمكن دفع مجازهم بطريق آخرء فيقال: إنه أسند البقاء إلى الوجه» ويلزم منه 
بقاء الذات» بدلا من أن يقال: أطلق الوجه وأراد الذات"(4). 

ولكن هل ابن فارس ينفي صفة الوجه؟ وهل كان في سياق تقرير مسألة عقدية؟. 

الحقيقة أنه لا يمكن القول wh‏ ينفى صفة الوجه؛ إذ إن أصوله العقدية جارية على 
منهج السلف» وهو dle‏ لغوي» وم تكن تقريراته العقدية -في الأغلب- مقصودة لذاتما؛ Us‏ 
كانت تأي عرضاً ضمن مسائل لغوية. 

وكلامه في هذه المسألة كان ضمن موضوع لغوي بت Ope‏ له بقوله (باب الزيادة) 
ثم قال: "قال بعض أهل العلم: إن العرب تزيد في كلامها Quail, slot‏ أما الأسماء (e^ YU‏ 
C yap, (Anglis‏ 

ثم ضرب أمثلة على ذلك بقوله: "قالوا: فالاسم في قولنا (بسم الله) إنما أردنا (aL)‏ 
لكنه لما أشبه القسم زَيْدَ فيه الاسم. 

وأما الوجه فقول القائل: (وجهي By (EL‏ كتاب الله -جل ثناؤه- oes e‏ وَجْهُ A65‏ 


(ط٤»‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» COOKS (AV EY.‏ والشيخ د. 
محمد خليل هراس» "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"» ضبط نصه وخرج أحاديثه: الشيخ علوي 
السقاف» (ط »١‏ الرياض» الثقبة» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 5١١‏ ١اه)ء‏ ص54 .١١‏ 

35 وَجْهُ‎ ES إلا وَجْهَهُ 4 وقوله:‎ eé Bp :- يعني بالآيتين قوله -تعالى‎ )١( 

.١١ هراس» "شرح العقيدة الواسطية"» ص5‎ (Y) 

(v)‏ هكذا في الأصلء ولعل المراد (جاز). 

)£( هراس» "شرح العقيدة الواسطية"» ص5 .١١‏ 

.١ ص57‎ cuam bal ابن فارس»‎ (o) 


- £4) - 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية نقديةء د. محمد بن إبراهيم الحمد 


ثم قال الشاعر: 

Ed us d dar‏ عم S,‏ العباد إليه الوجه والعمل 

وأما المثل ففي قوله -جل ثناؤه-: fed a5 5% SGY‏ [يونس: [PA‏ يقول 
قائلهم: (مثلي لا يخضع لمثلك) أي أنا لا أخضع لكء قال الشاعر: 

يا عاذل £5 2 عن عذلكا py o e‏ متلق LS‏ 

وقوله -جل ثناؤه-: + وَشَهِدَ yo Salt‏ بَيَ اسيل de‏ ملب 4 [الأحقاف: :]٠١‏ 
أي "ade‏ £ ضرب أمثلة أخرى على الأفعال؛ فهو كما ترى -يبحث يټ مسألة لغوية 
بحتة» ويذكر عليها الشواهد, S,‏ من ضمنها الآية الكرمة (ES‏ وَجْهُ رَبَكَ ُو JE‏ 
ولإ كرام 4 [الرمن: [vv‏ 

فهو يريد أن البقاء أسند إلى الوجه» ويلزم منه بقاء الذات» وفرق بين من يصرح بنفي 
الصفة» ومن يفسرها باللازم؛ فهذا ما بخص ما ذكره ابن فارس في (باب الزيادة). 

وذكر نحواً من ذلك في cob)‏ اقتصارهم على ذكر بعض الشيء وهم يريدون (4S‏ 
حيث قال: en‏ سنن العرب: الاقتصار على كر بعض الشيء» وهم يريدون كله 
فيقولون: (قعد على صدر راحلته ومضى). 


SAAR RR SSR RSE صدور نعاهم‎ a الواطئين‎ 


وذكر بعض أهل اللغة في هذا الباب قول لبيد: 

T m cM ccr 

AF Nf aly‏ وذكروا في هذا OUI‏ قوله -جل ثناؤه-: ۾ قل Gee‏ يَعْضُوأْ مِنْ 
aaa‏ [النور: [rs‏ 

وقال آخرون (من) هذه للتبعيض؛ لأنحم أمروا بالغض عما يحرم النظر KJ)‏ 

إلى أن قال ابن فارس: "ومنه: AGH‏ وَجْهُ رَبَكَ ‏ [الرحمن: ONY‏ 


. ٠١۷ص‎ cum al ابن فارس»‎ )١( 
. ۱۹٤-۱۹۳ ص‎ Cam all ابن فارس»‎ (Y) 
A ص5‎ cuam ba ابن فارس»‎ (Y) 


-£4Y- 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ - الجزء الأول 


ويقال في هذا ما قيل في الكلام السابق في (باب الزيادة). 

وأورد الدكتور محمد الشيخ عليو قول ابن فارس في كتابه (حلية الفقهاء) فقال: 
ab"‏ الفقهاء له" ص(۷۸) وعبارته فيه: (وربما ge‏ عن الذات cam JU‏ قال الله -عز 
ES i-es‏ 485 355( [الرحمن: ۲۷]: أي ويبقى Mai (A‏ 

وقد قال ابن فارس ذلك الكلام في سياق شرح عبارة (وجهت وجهي): "وقوهم: 
(وجهت وجهي): أي توجهت «el‏ ورعا p‏ عن الذات بالوجه» قال الله ساب وجل-: 
E‏ 4255 355( [الرحمن: ۲۷]: أي ويبقى MBN‏ 

ويقال في ذلك ما قيل في الموضعين السابقين. 

والحاصل أنه إذا كان ابن فارس يؤول معنى الوجه» ولا يثبت صفة الوجه فذلك خطأء 
ولا يقر عليه. 

Ul‏ إذا ل يكن ينفي تلك cal‏ أو لم يكن كلامه صريحاًء أو كان يفسر باللازم- 


وقال الدكتور عليو في ملحوظته الأخيرة على ابن فارس: d$‏ الصفاتِ المقابلة 
كالاستهزاء» والمكر» والسخرية» Us.‏ بامجازاةء فقال قي es GL)‏ من كتاب 
(الصاحبي): (ومن هذا الباب الجزاء على الفعل بمثل لفظه نحو SE GS‏ مُسْكَهْرِمُونَ ÁT‏ 
Gutes‏ [البقرة: £ :]١-١‏ أي يجازيهم جزاء الاستهزاء» cai BS aes‏ [آل 
عمران: ؛ m F co‏ سَخِرَ d‏ مِنْهُمْ 4 [التوبة: Hee SEIS [VA‏ 
[التوبة: 1۷]ء Res was oes‏ َقْلْهَا)4 [الشورى: OO (Te.‏ 

ثم عقب A Res‏ -حفظه الله- قائلاً: "ولا شك of‏ هذا خلاف ما جرى عليه 
السلف في هذه الصفات المذكورة؛ فالواجب BU)‏ في مقابل أضدادها من صفات المخلوقين 
حسب سياقها في الكتاب والسنة لا على وجه الإطلاق"(©. 


.- عليو محمد "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة"» ص۲۲٠ - هامش‎ (Y) 
. ٤۸ص ابن فارس» "حلية الفقهاء"»‎ (Y) 

Vene ابن فارس» "الصاحي"»‎ (Y) 

gle (£)‏ محمد, "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة"» ٤۲۳-٤۲۲ A‏ . 

. ٤۲۳ص عليو محمد "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة"»‎ (o) 
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فقوله: "فالواجب BUL‏ في مقابل أضدادها..." صحيح؛ فالصفات التي تكون كمالاً 
JEG‏ ونقصاً في حال لا تكون جائزة في حق الله» ولا det‏ عليه على سبيل الإطلاق؛ 
فلا cus‏ له إثباتاً calles‏ ولا ثنفى عنه Gu‏ مطلقاًء بل لابد من التفصيل؛ فتجوز في JUI‏ 
التي تكون ALS‏ وتمتنع في الحال التي تكون Led‏ وذلك (SIS‏ والكيد, «gay‏ 
والسخرية» والاستهزاء ونحوها؛ فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مقابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ dee UM‏ تدل على أن فاعلها قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو cA‏ 
وتكون Let‏ في غير هذه Ud, JU‏ لم يذكرها الله -تعالى- من صفاته على سبيل 
الإطلاق» Lely‏ ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله ON gles‏ 

tus‏ على ذلك يقال: إن كان ابن فارس قد J‏ تلك الصفات المذكورة WT‏ فإنه 
fh‏ والحق أحق أن يتبم» ولكن هل كان ap.‏ صراحة؟ أو أن كلامه محتمل لذلك؟ أو أن 
القول بتأويله للها غير صريح؟ 

ويقال-بادي الرأي- في ذلك ما قيل في الكلام عن صفة الوجه ABT‏ ويقال -على 
وجه التفصيل-: إن ابن فارس تطرق db‏ الصفات في (ase CL)‏ من كتابه 
(الصاحبي) وقال بعد أن عنون لهذا الباب مبيناً مراده منه: "معنى المحاذاة: أن fa‏ كلام 
olde‏ كلام؛ JEG‏ به على وزنه لفظاً أو مع Oly‏ كانا مختلفين؛ فيقولون: (الغدايا والعشايا) 
فقالوا: (الغدايا) لانضمامها إلى (العشايا)" (O‏ 

ثم ذكر أمثلة على td‏ ومنها قوله: "ومن هذا الباب في كتاب الله -جل ثناؤه-: 
di o)‏ لهم tede‏ [النساء: [A‏ فاللام التي في (icy‏ جواب (لو)» E‏ 
قال : + (eS deii‏ فهذه حوذيت بتلك اللام» وإلا فالمعنى: لسلطهم عليكم فقاتلوک OM‏ 

ثم قال ابن فارس: "ومن هذا الباب: الجزاء على الفعل بمثل لفظه نحو MS‏ 


)1( انظر: ابن عثيمين» "القواعد CGEM‏ ص5 Y‏ 
(Y)‏ وهو سنة من سنن العرب في كلامها. 

. ۱۷٤ص‎ Cam eal ابن فارس»‎ (Y) 

)٤(‏ القائل: هو الله -عز وجل-. 

)9( ابن فارس» "الصاحبي"» ص5 NV‏ 
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cle أي يجازيهم جزاء‎ :]١5-١5 [البقرة:‎ fce CMS ail $55: م‎ 
[التوبة:‎ cis i qus Ms p عمران:؛ ه]ء‎ JT] E Su SUE 


[£6] ls tyo ess i (ay [التوبة:‎ 4 ie df riy ۹ 
قول القائل:‎ s ومثل هذا في‎ 
MO Lesh de أحد علينا فنجهل فوق‎ gae ألا لا‎ 


فابن فارس -ههنا- في سياق مسألة لغوية» وسنة من سنن العرب في كلامهاء وهو 
ما بنى عليه كتابه الذي ماه (الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها). 
فليس مقصوده ههنا تقرير مسألة عقدية؛ فهو ينظر إلى الآيات المذكورة من باب 
امحاذاة؛ فيفسرها باللازم. 
ولازم هذه الآيات أن الله -عز وجل- يجازي من يستهزئ» «Sey‏ ويسخر ونحوها بما 
يستحقون من جزاء تلك الأعمال» ولا يلزم من ذلك أن يكون من يفسرها بذلك Lab‏ للها 
خصوصاً وأنه في سياق التقرير لمسألة لغوية» وكونه معروفاً بالسّنة» ورأساً من رؤوسهاء وكون 


والحاصل U‏ مضى بيان ial‏ العقدي لابن فارس» وقد اتضح من خلاله صحة 
معتقده» وأن المآخذ عليه لا تر تقي إلى أن تغض من شأنه» ومن كونه جارياً على d)‏ منهج 
السلف الصالح. 


(Y)‏ البيت لعمرو بن كلثوم. انظر: Y Y‏ الخطيب التبريزني» "شرح القصائد العشر"» تعليقات: الإمام 
محمد الخضر حسين» إعداد وضبط: علي الرضا الحسيني» (الدار الحسينية للكتاب» ١١٤١ھ‏ = 
AAAS‏ ص۲٤۳‏ . 


.١ ابن فارس» "الصاحبي"» ص76‎ (Y) 
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المبحث الثالث: دعوى تشيع ابن فارس, ومناقشتها 
المطلب الأول: دعوى تشيع ابن فارس 

oss‏ في المبحث السابق با يدع مجالاً للشك أن ابن فارس كان من أهل السنة» بل 
كان من رؤوس السنة المجودين من fal‏ الحديث» وذلك بشهادات معاصريه» وبمظاهر عدة 
cus‏ ذلك» وبتقريراته العقدية التي سار فيها على منهج السلف الصال» ولم يخرج عن 
طريقتهم التي سلكوها في التلقي» والاستدلال» وتقرير مسائل العقيدة. 

ومع تلك الشواهد الجلية من سيرة ابن فارس» وما قيل فيه» ومن خلال مؤلفاته 
الناطقة بذلك - فقد ؤجد من ينسبه إلى التشيع؛ حيث ادعى ذلك بعض مؤلفي الشيعة 
القدامى» وتبعه على ذلك بعض من جاء بعده من الشيعة» وغيرهم» وعللوا بتعليلات تثبت 


والكلام في هذا المطلب سيدور حول تلك الدعوى» وذلك من خلال المسألتين 
التاليتين: 


المسألة الأولى: القائلون بتشيع ابن فارس: 

ذهب بعض مؤرخي الشيعة» ومؤلفيهم إلى القول Ob‏ ابن فارس كان شيعياً إمامياً. 

وبالتتبع للخط التاريخي لتلك الدعوى يتبين أن أول من أشار إلى ذلك دون تصريح 
محمد بن الحسن بن علي المعروف بأبي جعفر الطوسي شيخ الشيعة في وقته Gell‏ عام 
(Maer.‏ حيث ذكره في كتابه Men gall‏ -وهو OLS‏ يخص مصنفي الإمامية - من غير 
الإشارة إلى عدم تشيعه» ثم تبعه ابن شهر آشوب في كتابه OL)‏ | 

يقول العاملي ITVS)‏ في كتابه (أعيان الشيعة) في معرض كلام له عن ابن 


(Y)‏ انظر ترجمته في: الذهي» "سير أعلام النبلاء"» ce TVA‏ والسيد محسن الأمين العاملي» "أعيان 
الشيعة"» حققه وخرجه: حسن الأمين. (بيروت: دار التعارف للمطبوعات)» 9: ٠١۹‏ . 

(Y)‏ انظر: محمد بن الحسن الطوسي» "الفهرست"» Yb)‏ النجف: منشورات المطبعة الحيدرية» 
م) ص۰٦‏ . 

NV G2 (eV POY انظر: محمد بن علي بن شهر آشوب» "معام العلماء"» (طهران» مطبعة فردين»‎ (v) 
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فارس: "لا شبهة في تشيّعه؛ فقد ذكره الشيخ أبو جعفر الطوسي في فهرست أسماء مصنفي 
الإمامية» فقال: (أحمد بن فارس بن VS‏ له OO LS‏ 

ثم يعلق العاملي على ذلك الكلام بقوله: "وعد (Ug ees‏ ولم EPI‏ أنه غير شيعي 
LS-‏ هی s 5Àó —4»le‏ في مصنفى الإمامية مسكوتاً عنه - شهادةٌ منه بتشيعه» وكفى به 
af Lay duels‏ بالا دب واللغة أشهر are‏ بالرواية COL‏ 

ثم يعلل العاملي لذلك» فيقول: "فلا داعي o SU‏ في كتابه الموضوع SU‏ مصنفي 
الإمامية» ولا مناسبة لذلك لو لم يكن OME) gin‏ 

ثم يقول مؤكداً على تشيعه ذاكراً بعض من نسبوا ابن فارس إلى التشيع: "وذگره ابن 
شهر آشوب في (المعالم) المعد لذكر كتب الشيعة» وأسماء المصنفين منهم» وذگره السيد هاشم 
البحراني في (روضة العارفين بولاية أمير المؤمنين) وصاحب ثاقب المناقب bad‏ حكى عنهماء 
ويروي ae‏ حديث رؤية الشيخ الحمذاني للمهدي, وذكره ابن داود في القسم الأول المعد 
OO" lad)‏ 

ثم ذكر العاملي أقوال ابن الأنباري» والسيوطي في ابن فارس» وأنه من أهل السنة» 
وذكر ما قيل من انتقاله من الشافعية إلى المالكية()» وعلق على تلك الأقوال مفنداً Ub‏ 
بقوله: "إلا أنه لا يصغى إلى ذلك بعد S‏ الشيخ الطوسي له في مصنفي الإمامية» وقرب 
عصره من عصره» July‏ آل بويه له معلماً هم يؤيد تشيعه'(0. 

وأضاف العاملي ما يؤيد به ما ذهب إليه من تشيع ابن فارس؛ فقال: "وفي كتاب 


SEP Os العاملي» "أعيان‎ (1) 
uc cast العاملي» "أعنان‎ (Y) 

)٤(‏ يعني لو لم يكن من مصنفي الشيعة. 

)0( العاملي» "أعيان الشيعة"» UY‏ 

)4( العاملي» "أعيان الشيعة"» Se fh‏ 

(V)‏ وقد مضى الكلام على تلك الأقوال في المبحث الأول. 
(A)‏ العاملي» "أعيان الشيعة"» 1٠ os‏ . 
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الصاحبي صفحة VV‏ من المطبوع ما يدل على تشيعه؛ فَرَاجعه"(0. 

ثم fle‏ تمذهب ابن فارس بالشافعية» ثم المالكية بقوله: "ولعله كان يتستر بالشافعية 
والمالكية كما وقع لجماعة» وذكرناه في ترجمة أحمد بن زهرة» أو أن ذلك اختلاق أو 
اشتباه"). 

وهكذا يرى العاملي تبعاً للطوسي OF‏ ابن فارس كان شيعياً إمامياً. 

ويذكر -كذلك- عبدالله المامقاني في كتابه (تنقيح المقال) ما يفيد أن ابن فارس كان 

Of عن ذلك يعد‎ e ab. LAT sS oh tes Cot هلال‎ oof Ma إل‎ do as, 
أستبعد هذا؛ ذلك أن ابن فارس صار مالكياً بعد أن كان‎ Y بقوله: "وأنا‎ Vil ذكر‎ 
نستبعد تشيّعه اقتناعاً بفكرة؟ مع ملاحظة سرعة تنقله من مذهب‎ ob لرجل؛‎ Lae شافعياً؛‎ 
لشخصية الإمام ل"‎ e) Us| إل مذهب» ومع‎ 

وقد مر في غضون ذلك إشارات لحجج من قالوا بذلك» alus‏ تفصيلها في المسألة 
التالية. 


المسألة الثانية: حجج القائلين بتشيع ابن فارس: 

عندما ذكر الطوسي ابن فارس ضمن مصنفي الشيعة لم يفصّل القول في ذلك ولم Ses‏ 
ذكره له sh‏ تعليل» ولكن الذين جاؤوا بعده سواء من الشيعة at eben‏ الكل wide‏ 
معتقد ابن فارس -ذكروا بعض الحجج؛ لتأييد القول بتشيعه» أو لتفسير القول بتشيعه. 

وعكن حصر تلك الحجج فيما يلي: 

Yi‏ : كونه عاش في ظل دولة شيعية: وهي دولة البويهيين؛ وقد كان معروفاً عند 
ولاقم موقا عق ا والإكبار» وقد اختاره فخر الدولة علي بن ركن الدولة الحسن ابن 


)1( العاملي» "أعيان الشيعة"» ۳: ٠٠‏ . 
(v)‏ العاملي» "أعيان الشيعة"» ۳: ٠٠‏ . 
(Y)‏ انظر: عبد الله المامقاني» "تنقيح b) "SUM‏ طهران» (ay tos‏ ص75. 
)£( مقدمة تحقيق هلال ناجي لكتاب: (متخير الألفاظ لابن (Gol‏ ص١٠‏ . 
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بويه الديلمى؛ ليؤدب ولده UT‏ طالب Se‏ الدولة ty dle‏ فخر الدولة» ويقرأ عليه في مدينة 
OA‏ 

ثانياً: اتصاله بالصاحب بن عباد: وقد كان الصاحب شيعياً du‏ وكان ابن فارس 
أستاذاً للصاحب بن obe‏ ولم تكن علاقته به علاقة أستاذ بتلميذه» بل كان الصاحب - إلى 
جانب ذلك- شخصية بارزة في عصر ابن فارس» فقد كان وزيراً aug‏ الدولة» ثم لابنه فخر 
الدولة. 

وقد كان الصاحب منحرفاً عن ابن فارس؛ لانتسابه إلى خدمة ابن العميد» فأنفذ إليه 
ابن فارس كتابه: (الحجر) من تأليفه؛ فقال الصاحب: 3 الحجر من حيث i £ cele‏ 

ثم لما انتقل ابن فارس إلى الري؛ Fad‏ عليه مجد الدولة cos‏ المصادر أن الصاحب 
تتلمذ cade‏ وصار يكرمه» ويقول: "شيخنا أبو الحسين ممن رزق حسن التصنيف» وأمن فيه 
MUERE | áp‏ 

ثم إن ابن فارس ألف كتابه (الصاحبي) وأهداه إلى الصاحب بن obe‏ وقال d‏ 
مقدمته: "هذا الكتاب الصاحبى ف فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامهاء Ul.‏ عنونته 
بهذا الاسم؛ GY‏ لما ألفته أودعته خزانة الصاحب الجليل GIS‏ الكفاة عمر الله عراص العلم 
والأدب والخير والعدل - بطول oas‏ 

فهذه العلاقة القائمة بين ابن فارس والصاحب بن عباد جعلت بعض من أشكل عليه 
pl‏ ات فار ath dux‏ كان عا هذا eld‏ 

a AWG‏ لآل البيت» وولاؤه الشديد ie‏ فقد استند القائلون بتشيعه إلى أنه كان 
bs‏ لآل البيت» E P int Why‏ أولئك أمير المؤمنين علي بن gi‏ طالب» وسبطاه 


)*( انظر: ابن الأنباري» "'نزهة الألباء"2 ص۲ ۰۲۹ وياقوت الجموي» 'معجم AY 2% MATS‏ 
«ad uei (Y)‏ 'يتيمة OTE cy c AI‏ وانظر: ياقوت» 'معجم الأدباء" ؟:: CAN 9 «AY‏ والقفطي» 
"إنباه الرواة"» AY :١‏ 


. ١١ص‎ cuam bal ابن فارس»‎ (Y) 
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ونما ذكروه في ذلك» وصححوا نسبة ابن فارس إلى التشيع بسببه - قولهم: ai)‏ كان 
إذا 554 ele‏ أو امسق أو Gud‏ = اعقب ذلك بقؤل: ade)‏ الشنلام) . 

ويقولون -أيضاً-: إنه عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( صلى الله عليه 
وآله (heey‏ 

وهذه الصيغ مما كان يلتزمه الشيعة في كلامهم» ويحرصون عليه؛ حيث pd]‏ يذكرون 
صيغة ae)‏ السلام) إذا ذكروا علياًء أو الحسنء أو الحسين» أو أحداً من آل البيت رضي الله 
ددا 

وإذا ذكروا النبي صلى الله عليه وسلم تراهم يغفلون ذكر الصحابة ولا يدخلون حرف 
الجر (de)‏ على آل البيت» فيقولون: (صلى الله عليه وآله وسلم). 

فهذه هي fat‏ الحجج والأدلة التي احتج بها من ينسب ابن فارس إلى التشيع(). 

المطلب الثاني : مناقشة دعوى تشيع ابن فارس 


تقوم على شبه واهية لا تنهض أن تكون حقيقة مائلة» ولا تصمد أمام الأدلة القاطعة التي 


تبت إمامته في السنة» وتنفي القول بتشيعه؛ فعوار تلك الأدلة بيّن» وفسادها ge‏ عن 
إفسادها. 

ولكن لما ذاعت تلك الدعوى» ووجد من يروج lb‏ ومن قد يتأثر cle‏ ويصدقها - 
كان لابد من إيضاح الأمر بشيء من البسطء وهذا ما سيتبين خلال المسائل التالية: 


)١(‏ يعني ابن فارس. 

:٣و‎ ٥۸۱ و":‎ VV YG CENT :١ انظر - على سبيل المثال- ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

LOY iog cYa V Eg EYA Tg °۹ 

(Y)‏ انظر -على سبيل المغال-: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» er Yg OY 9 A :١‏ وما 

LEYA MY و9:‎ 

)£( انظر: فاخرء "ابن فارس اللغوي"» CAT oe‏ وعليو محمد "مناهج اللغويين في تقرير العقيدة", 
ص٤ ٤٤٥-٤۲‏ . 


— Oar 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


المسألة الأولى: مناقشة أصل الدعوى: 

gi دعوى القائلين بتشيع ابن فارس» والمصدر الأول لها - مقولة المؤلف الشيعي‎ fol 
جعفر الطوسي؛ إذ لم يسبقه أحد إلى تلك الدعوى.‎ 

والناظر في تلك الدعوى -بادي الرأي- يلاحظ أن الطوسي أطلقها عارية من 
الدليل» dy‏ يصرح بما تصريحاً لا يقبل التأويل؛ حيث ذكر ابن فارس في cx‏ وسكت 
tas‏ فكيف يسوغ لمن cle‏ بعده أن يعتمد ذلك ويجعله أساساً للقول بتشيع ابن 
فارس؟!(» وذلك كصنيع العاملي الذي نسف إجماع الرواة القدامى الذي وضّحوا عقيدة 
ابن فارس» واتفقوا على أنه vb‏ من روس السنة؛ حيث يقول: o y"‏ إلى ذلك بعد 
ذكر الشيخ الطوسي له من مصنفي الإمامية..."(. 

فهذا الصنيع من العاملي» ومن وافقه من الشيعة VASA‏ مسوغ له» يقول الدكتور 
أمين فاخر في معرض مناقشته للعاملي في هذه المسألة: "وهكذا نجد هؤلاء المُحْدَئين -وهم 
من المتعصبين للشيعة- يذكرون ابن فارس في تراجمهم على أنه كان شيعياً. 

وهو يخالف ما ذكره المتقدمون من الرواة الذين هم أقرب إلى زمان ابن فارس من 
مواق OM SEES‏ 

فالدعوى -إذاً- باطلة من أساسهاء والحامل عليها تكثير سواد الشيعة. 

وهذا ليس بغريب على العاملي وأمثاله من مصنفي الشيعة؛ فقد عرفوا بأنهم دائماً 
يحاولون أن يضموا -بأدن شبهة- من يشاؤون إلى عقيدتهم» ويذكرونه في كتبهم» ويعدونه 
من ud‏ 

وابن فارس ليس أول هؤلاء» ولا آخرهم؛ فقد نسبوا إلى التشيع m‏ غفيراً من علماء 
الأمة أمثال: سيبويه؛ فقد ترجم له آنما برزك الطهراني في كتابه (الذريعة إلى تصانيف الشيعة) 


. ٤۲٦ص محمد "مناهج اللغويين"»‎ gale انظر:‎ )١( 
. ٠٠ :۳ العاملي» "أعيان الشيعة"»‎ (v) 

ect ٤ص فاخر» "ابن فارس اللغوي"»‎ (v) 

. ٠٥ص انظر: فاخرء "ابن فارس اللغوي"»‎ )٤( 


= ووه — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية نقديةء د. محمد بن إبراهيم الحمد 

وقال: "وذكر الشيخ عبدالجليل الرازي أنه من الشيعة MALY‏ ولم يزد على ذلك0. 

opty‏ نسبوه إلى التشيع -كذلك- ابن دريد» ونفطويه» وأبو عثمان المازني» وابن 
خالويه» وغيرهم O S‏ فلا يضير ابن فارس -إذاً- تلك التهمة التي رمي Le‏ جزافاً؛ فذلك 
دأب القوم. 

يقول الشيخ محمود شكري الآلوسي عن أولئك: "ومن مكايدهم أنحم ينظرون في 
أسماء الرجال المعتبرين عند أهل السنة؛ فمن وجدوه موافقاً لأحد منهم في الاسم أو اللقب 
)£( 


أئمتهم؛ AR‏ بقوله» ويعتد بروايته" 

ثم يضرب مثالين لذلك» فيقول: "كالسُدّي؛ LSB‏ رجلان: أحدهما: السدي الكبير» 
والثاني السدي الصغير؛ فالكبير من ثقات أهل السنة» والصغير من الوضاعين الكذابين وهو 
رافضيئٌ JE‏ 

وعبدالله بن قتيبة رافضيئٌ JE‏ وعبدالله بن مسلم بن قتيبة من OLE‏ أهل السنة» وقد 
صنف كتاباً ماه بالمعارف؛ فصنف ذلك الرافضي كتاباً وسماه بالمعارف أيضاً؛ قصداً 
للإضلال"00. 

فأصل الدعوى -إذاً- قائمة على هذه الأساس -كما تبين-. 


ET )١(‏ بزرك الطهراني» "الذريعة إلى تصانيف الشيعة"» (طهران: نشر اسماعيليان» مكتبة إسلامية 
YUL 1V (BV ERA‏ 

. ٠۷۲-١٠٣۷ انظر تفصيل تلك الدعوى وردها في: فاخر» "مناهج اللغويين"» ص‎ (Y) 

(EAE TENS YTY في: فاخر» "مناهج اللغویین"» ص‎ Lady انظر تفصيل تلك الدعاوى‎ (v) 
NY 3 

)£( عبدالعزيز ولي الله الدهلوي» "مختصر التحفة الاثني عشرية"» تعريب: غلام محمد الأسلمي» اختصره 
iaa,‏ السيد محمود شكري الآلوسي» تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب» (الرياض: طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء VY 2 (BV ٠١ ٤‏ 

. ٠۲ص عشرية"»‎ SY الدهلوي» "مختصر التحفة‎ (e) 


— وه — 


ile‏ الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


المسألة الثانية: مناقشة استدلال العاملي بکتاب الصاحبي: 

وأما قول العاملي: Gy"‏ كتاب الصاحبي صفحة (VV)‏ من المطبوع ما يدل على 
تشيعه؛ فراجعه"7) فتلك فرية واضحة البطلان؛ فهذا كتاب (الصاحبي) بين أيدي الناس 
على اختلاف Mab‏ فأين ما يدل على تشيّع ابن فارس فيه؟ بل أين ما يدل على تشيعه 
c^ d‏ مؤلفاته؟ 

فآثار ابن فارس المتنوعة خالية من التشيع رواية» وتأليفاً؛ فأساتذته وأشياخه الذين 
أخذ العلوم ورواها عن طريقهم من كبار المنتسبين إلى السنة» والأحاديث والآثار التي أودعها 
كتبه من طرق الصحابة مما لا يفعله شيعي» وكتبّه المطبوعة d‏ 33 فيها Sd‏ لعقائد الشيعة 
المشهورة كالنص على الإمامةء أو الولاية» أو الغيبة» أو الرجعة» أو cabal‏ أو المهدوية» أو 
الكلام على غدير خم» ونحو ذلك من عقائد الشيعة؛ فعلوم ابن فارس وآثاره كلها جارية 
على طريقة Ox pef‏ 
المسألة الثالثة: مناقشة دعوى التستر والاختلاق والاشتباه: 

فذلك مما ادعاه العاملي» ونسب ابن فارس إلى التشيع من أجله؛ حيث قال: 
"ولعله(؟) كان يتستر بالشافعية» والمالكيةء أو أن ذلك اختلاق أو اشتباه"(“. 

أما الاشتباه والاختلاق فمحل غرابة؛ إذ إن ابن فارس لم يكن رجلاً من عامة 
المسلمين o£‏ ليست مم معرفة بأمور الدين» ومذاهبه» بل لم يكن We‏ مغموراً لا يُعرفء أو 
يعرفه القلة فحسب. 

ul,‏ كان فقيها شافعياً أخذ الشافعية عن أبيه» وكان We‏ مشهوراً في حياته وبعد 


وانتقاله من الشافعية إلى المالكية ظاهر لكل من يعرف سيرته؛ إذ هو الذي صرح 


)1( العاملي» "أعيان الشيعة") ۳: Te‏ 

(Y)‏ سواء طبعة السيد tal‏ صقرء أو طبعة أحمد بسجء أو غيرهما. 
(v)‏ انظر: فاخر» "مناهج اللغويين"» ص "47 . 

)٤(‏ يعني ابن فارس. 

. ٠٠ العاملي» "أعيان الشيعة".‎ (o) 


—o0."— 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


بذلك» وأبان أنه لم يتحول عن مذهب الشافعي رفضاً Lily cal‏ دخلته الحمية للإمام مالك 
أن يخلو بلد مثل الري من مذهب الإمام مالك؛ فعمر مشهد الانتساب إليه؛ حتى يكمل 
للري فخرها -كما يقول-(. 

والشافعية والمالكية كلاهما من مذاهب السنة المعتبرة؛ فما للعاملي .€ 

ثم كيف يقاس انتقاله إلى التشيع على انتقاله من الشافعية إلى المالكية؟ وذلك كما في 
صنيع الأستاذ هلال ناجي الذي قال: "إنه لا يستبعد انتقال ابن فارس إلى التشيع مع 
ملاحظة سرعة انتقاله من مذهب إلى CO" ada‏ وهذه -في الحقيقة- مجازفة من الأستاذ 
هلال» ومسايرة لمتأخري الشيعة في ذلك. 

وإلا كيف يقيس انتقال ابن فارس من الشافعية إلى المالكية -وهما مذهبان معتبران من 
أكبر مذاهب أهل السنة - بانتقاله من التسنن إلى التشيّع؟ وما هذه السرعة في الانتقال من 
مذهب إلى مذهب عند ابن فارس -كما يقول هلال ناجي -؟ هذه أسئلة لا تحتاج إلى 
كبير عناء في الإجابة عليها. 

ويكفي أن يقال فيها: ما المذاهب التي انتقل إليها ابن فارس غير انتقاله من الشافعية 
إلى المالكية؟ 

وهل صرح ابن فارس بانتقاله إلى التشيع كما صرح بانتقاله من الشافعية إلى المالكية؟ 

cleat Lily‏ العاملي أن ابن فارس كان Lus‏ بالمالكية» والشافعية فليس ذلك بغريب 
على العاملي من وجه؛ إذ إنه Gl ele‏ فارس Le‏ تمليه عليه عقيدته؛ فالعاملي شيعي» 
والشيعة تقول بالتقية التي تعد من أركان المذهب الشيعي» ومن أجلى معانيها أن يظهر 
الإنسان ما لا يبطن ولو من غير ayaa‏ 


(Y)‏ انظر ابن الأنباري» oY Ge CSUSI dag”‏ وياقوت» "معجم الأدباء"؛ 5 : ٤-۸۳‏ ۸» وابن فارس» 
مقدمة مجمل AEAT :١ dall‏ 

.١؟ص متخير الألفاظ لابن فارس»‎ OLS مقدمة تحقيق هلال ناجي‎ (Y) 

(Y)‏ التقية: تعني عندهم كتمان الحق» وستر الاعتقاد؛ خشية الضرر من المخالفين» وهم في شأتها 
تفصيلات يطول ذكرها. انظر: د. ناصر بن عبدالله القفاري» "أصول مذهب الشيعة الإمامية SW‏ 
عشرية عرض ونقد". CA V SY (BV EVE ce)‏ ود. محمد أحمد الخطيب» "الحركات الباطنية في 
العام الإسلامي عقائدهاء وحكم الإسلام فيها"» (ط5, Coles‏ الأردن: مكتبة الأقصى» الرياض: 


— 0g — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


BIE تكمن الغرابة في تصور الكيفية التي يمكن أن يتستر ابن فارس من‎ Uy 
وعن سبب ذلك التستر؛ إذ كيف يتستر بذلك طيلة عمره؟ وعمن‎ ASUI بالشافعية أو‎ 
يتستر؟!‎ 

لا ريب أن هذا الكلام لا يصدر إلا ممن لم يرفع بأقدار الرجال رأساً؛ فإذا كان الإمام 
ابن فارس - بشهادة كل من ترجم له- صادقاً أميناً ورعاً Gs‏ عف اللسان i‏ وكان - 
مع ذلك- صاحب سنة وحديث» بل كان رأساً في ذلك» وفي بلاد ينتشر فيها التشيع» 
ويحكمها بنو بويه» وهم السلطة النافذة» وبيدهم مقاليد الأمور هناك - فلماذا يداهن» أو 
يداجي» أو يتستر بالتقية؛ n‏ أنه شافع ) أو ee‏ وهو لا يخشى أحداً لو أنه أظهر 
تشيّعه؟! أولى له ثم gl‏ له أن يداهن الشيعة» ويتقي شرهم؛ إذ بيدهم السلطةء والمال» 
والمكانة الاجتماعية؛ فيظهر التشيّع» ويخفي شافعيته أو مالكيته. 

هكذا يقول منطق العقل» أما أن CLE‏ الأمر رأساً على عقب كصنيع العاملي - 
فذلك ادعاء ظاهر البطلان. 
المسألة الرابعة: مناقشة الاستدلال بكونه عاش في ظل دولة شيعية: 

فقد استدل بعض من قالوا بتشيع ابن فارس بكونه عاش في ظل دولة بين بويه» وأنه 
كان مؤدباً Salas a‏ 

of cold,‏ شال إن ذلك VY‏ عد Ss‏ على V 3] tenets‏ يار gd‏ ذلك شتلك 
cord‏ وقد ولد فيهاء وعاش تحت سلطان حكامها آل بويه في وقت ضعفت فيه الخلافة 
العباسية» وتمكن البويهيون من بلاد فارس» وبغداد» وعلا صوتمم فوق كل صوت؛ ISS‏ 
الناس مضطرين للتعامل مع ذلك Mail‏ 


OMe (AVAAT 7 ه١‎ 505 الکتب»‎ dle دار‎ 

CATHAY :۱ والقفطي» "إنباه الرواة"»‎ (AY iY انظر في الكلام على ذلك إلى: الثعالبي» "يتيمة الدهر"»‎ (Y) 
وابن خلكان» "وفيات الأعيان"» تحقيق: د. إحسان عباس» (دار‎ CYAV e والباخرزي» "دمية القصر"»‎ 
. ٠١١ :١© ومجلة اللغة العربية»‎ C$ ٠ص وفاخر» "ابن فارس اللغوي"»‎ »٠٠١ :١ صادر)»‎ 

. ٦٥ص وفاخرء "ابن فارس اللغوي"»‎ ٠٠ T انظر: العاملي» "أعيان الشيعة"»‎ (Y) 

. ٤۲۷ص انظر: فاخر» "مناهج اللغويين"»‎ (v) 


— 0.0 — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


بل إن تلك الحجة -وهي الحكم على ابن فارس بالتشيع؛ لكونه يعيش في ظل دولةٍ 
شيعية- مقلوبة على أصحابما -في الحقيقة- ودليلٌ على رسوخ ابن فارس في السنة؛ |3 كيف 
يظهر عقيدته» ويقررهاء ولا يوجد في آثاره شيء من تقرير عقائد الشيعة» وتأييدها مع كونه 
يعيش في ظل دولة ها السلطان» والغلبة؟ 

ويقال -أيضاً- هل يلزم من كون الإنسان يعيش في بيئة شيعية» أو تحت سلطان دولة 
شيعية أن يكون شيعياً؟ إذاً ماذا يقال عن كثير من علماء الإسلام على مختلف الأعصار 
والأمصار ممن عاشوا أو يعيشون في ظل دول شيعية» أو نصرانية» أو وثنية» هل يلزم أن 
يكونوا على ملة من يعيشون تحت سلطانه؟ 

الجواب -بلا ريب- بالنفي» حتى ولو كانوا يعملون نحت ظل تلك الدولة» ولو كانوا 
يعلّمون الناس فيها. 

ويقال -كذلك-: هل كان ابن فارس لا طُلب إلى الري» Lose petty‏ جد الدولة بن 
فخر الدولة البويهي هل كان يعلمه عقائد الشيعة الإمامية؟ 

المعروف أن سلاطين بني بويه كانوا يحرصون على تعليم أولادهم اللغة» والأدب» ds‏ 
يكن ابن فارس معلماً هم العقيدة الشيعية. 
المسألة الخامسة: مناقشة اتصاله بالصاحب ابن عباد: 

Ul,‏ اتصاله بالصاحب ابن عباد فيقال فيها ما قيل آنفاً؛ فقد كان الصاحب ابن عباد 
وزيراً للبويهيين وكان Ley lyst‏ للأدب» OG‏ ابن فارس مضطراً لمداراته» مثنياً عليه بحبه 
للعلم والأدب('. 

ويشهد لذلك ما ذكره أبو حيان التوحيدي من أن ابن فارس مغل بم aS‏ على هذا 
الإنسان() ؟ 

ail” ue‏ لله عدوٌء وللأحرار مهين» ولأهل الفضل tole‏ وللعامة Lt‏ وللخاصة 
مبغض OW‏ 


)*( انظر: فاخر» "مناهج c os sx‏ ص۲۷٤‏ . 
(Y)‏ يعني الصاحب بن عباد. 


yf (Y)‏ حيان التوحيدي» "أخلاق الوزيرين". حققه وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجي. (بيروت: 


اوه 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ — الجزء الأول 


ثم شرع في بيان ذلك فقال: GG"‏ عداوته لله فلقلة دينه» وأما إهانته للأحرار فهي 
شهيرة كهذه النار» وأما حسده لأهل الفضل فجرّب ذلك بكلمة تبديهاء وأما حيّه للعامة 
فبمناظرته cab‏ وإقباله عليهم» Ul‏ بغضه للخاصة فلإذلاله هم» وإقصائه OM ab)‏ 

ثم هل كان مجد الدولة» والصاحب بن عباد هما التلميذين الوحيدين لابن فارس؟ . 

الجواب: ey‏ فتلاميذ ابن فارس كثر؛ فلماذا لا يذكر إلا هذان ويحكم عليه بالتشيع؟ . 

أليس من تلامذته من هم رؤوس في الحديث والأدب وهم من أهل السنة كأبي زرعة 
الرازيء وبديع الزمان الهمذاني"؟ . 
المسألة السادسة: مناقشة دعوى تشيعه بحجة ولائه لآل البيت: 

فمن أعظم ما استند إليه من قال بتشيع ابن فارس قولم: إنه كان Ge‏ لآل البيت» 
Ul.‏ هم» مكثراً من ذكرهم والاستشهاد بأقوالهم» مُعْقِباً ذلك بالسلام عليهم» وأنه إذا صلى 
على البي - صلى الله عليه وسلم - عطف على تلك الصلاة بالصلاة على آل البيت 
الكرام» وعلى رأس أولئك الآل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنهم أجمعين -. 

وقد مضى الكلام على هذه الحجة في المطلب الماضيء والجواب عن ذلك أن يقال: 
أولاً: ae of‏ علي رضي الله عنه لا تعني التشيع؛ فابن فارس كان Ge‏ لعلي رضي الله ue‏ 
شديد الإكبار له» كثير الاستشهاد بكلامه. كثير الترضي والسلام ede‏ فهل في ذلك من 
عجب أو غرابة؟ وهل هناك مسلم حقاً لا يحب le‏ رضي الله ue‏ ولا يعتقد فضله» ولا 


دار صادرء ۱۹۹۲م -5١5١ه)ء‏ ص‌۳۲۰-۳۱۹. 

.”7١ص "أخلاق الوزيرين"»‎ cole أبو‎ (Y) 

(Y)‏ العلامة قاضي أصبهان» هو CH‏ بن محمد سبط الحافظ أبي بكر بن السني» gb BR‏ زرعة الرازي» 
ols‏ صدوقاً فهماًء أديباً dele‏ توق سنة tT‏ وهو غير أبي زرعة الرازي المحدث المشهور 
عبيدالله بن يزيد بن فروح» محدث الريء المتوق سنة aye‏ انظر: الذهي» "سير أعلام النبلاء"» 
Woh ۷‏ 

(Y)‏ هو أحمد بن الحسين بن بحبى بن سعيد الهمذاني» المولود في cav e 8/5/١‏ المشهور ببديع الزمان 
الحمذاني» الأديب المشهور» صاحب القامات» وكان من أهل السنة والجماعة» وكان متعصبًا لأهل 
الحديث والسنة» وله في ذلك أخبار كثيرة. انظر تفصيل ذلك في: فاخرء "مناهج اللغويين"» ص 
CET‏ . 


SNS 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 
سابقته» وصحبته؟ بل هل fed‏ أن هناك مسلماً أَوْمَضَّتْ في قلبه بارقةٌ Qu]‏ يبغض Ue‏ 


رضي الله عنه؟ 

ولكن هل محبته تعني التشيع؟ وهل يقال بأن من كان كذلك فهو شيعي؟ 

والجواب: أن هناك فرقاً كبيراً بين Ce‏ علي والتشيع(؛ فالمسلمون كلهم يحبون Ue‏ 
رضي الله عنه فهل جميع المسلمين شيعة يعتقدون ما يعتقده الشيعة؟ 

أما بالنسبة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقال: إن الشيعة يلتزمون بصيغة: 
(صلى الله عليه ally‏ وسلم)» وعند SS‏ علي والحسن والحسين رضي الله عنهم يقولون لكل 
واحد منهم: (عليه السلام). 

Ul‏ ابن فارس فلم يكن يلتزم ذلك الرسم» بل كان كثيراً ما يذكر النبي صلى الله عليه 
وسلم ويقول: "عليه COL‏ أو يقول: "صلى الله عليه O deg‏ 

وقد نص الحافظ ابن حجر على أن جماهير العلماء يرون أن أي لفظ أدى المراد 
بالصلاة عليه أجرا. 

Ul‏ داخل الصلاة فينبغي الاقتصار على المأثور الوارد(). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: "أما في غير الصلاة فتقول: اللهم صل على محمد» صلى الله 
عليه وسلم. 

وهذه كتب العلماء بين أيدينا تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعضهم 
يقول: صلی الله عليه وآله وسل OM‏ 

وهكذا كان ابن فارس؛ فقد يذكر Cle‏ أو الحسن, والحسين رضي الله عنهم دون أن 


)1( انظر: ابن فارس» مقدمة مجمل اللغة» ME :١‏ 

(Y)‏ انظر: ابن فارس» "أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم -ضمن مجموعة رسائل العلامة ابن فارس-"» 
ص AAA CAR AY‏ 649 و۹۲ 9 VV‏ 

(v)‏ انظر: ابن فارس» "أسماء الرسول -صلى الله عليه وسلم-"؛ oe‏ ولالاء VAG‏ و۰۷۹ و۸۰» 
و NO 9 AE S AY s‏ 

)٤(‏ انظر: ابن حجر العسقلاني» "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"» (Me)‏ دار الريان للتراث» 
۷ھ = ۳7م SVT‏ 


)0( اللقاء الشهري رقم 4 السؤال VY‏ 


—O04.^— 


ile‏ الحامعة الإسلامية للعلوم الشرعية - العدد e y — Y. Y‏ الأول 


يقول بعد ذكر أحد منهم: (عليه السلام)» ويقول كثيراً عن الواحد من هؤلاء: (رضي الله 
عنه) » أو رما ذكر أحداً منهم خالياً من أي شيء سواء كان تسليماً أو ترضياًء بل كثيراً 
ما يلتزم ذلك إذا ذكر علياً مع غيره من الخلفاء أو الصحابة (Nagas‏ 

وأحياناً يذكر التسليم في سياق قصة واحدة في موضعء Shy‏ الترضي في القصة 
نفسها في موضع آخرء مثال ذلك ما جاء في المقاييس ما iA‏ "وكتب ابن زياد إلى ابن سعد 
أن جعجع بالحسين - عليه السلام- "ل وجاء في المجمل: " uu‏ أن جعجع eth‏ رضي 
الله عنه OY‏ 

وهكذا نجد ابن فارس لم يلتزم با يلتزم به الشيعة» وسبب ذلك أنه لم يكن -كما 
يزعمون -يكتب ذلك عن (qe‏ أو سير مطرد في ذلكء Ly‏ كان ذلك منه للمراوحة بين 
تلك الصيغ؛ أو أن سياق الكلام وخُسْنَ رصفه يقتضي منه -وهو الأديب الذواق-أن يختار 
أملويا coat‏ سلون اخ sh‏ خرف 

وقد يقعل alae GUS‏ لرن الشيعة الذي امعو من OLE‏ إل SoS pl‏ فهو 
يداريهم» ويداري حواشيهم» ووزراءهم» كالصاحب بن عباد وغيره of‏ يذهب مذهبهم. 

وكان التشيع قد ظهر في الري» وما حوطاء Ey‏ ف التأليف في فضائل آل ed‏ 

ومداراة الناس فيما لا يقيم LG‏ أو يقعد حقاً محمود شرعاً وعقلاًء وحسبه من ذلك 
ما كان في صيغ الصلاة والسلام على النبي -صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم-. 

ولو أن كل أحد قال في علي أو أحد من آل بيته: ade)‏ السلام) صار شيعيًا - coh‏ 
أكابر أئمة الإسلام من أهل السنة بالتشيع؛ إذ كثير منهم يطلقون -أحياناً- هذه الصيغة 
عند ذكر علي أو الحسن أو الحسين رضي الله عنهم. 


)١(‏ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» YAY :١‏ و۲: Y‏ وه: ۳۲ وانظر: ابن فارس» "أسماء 
الرسول - صلى الله عليه وسلم CAT YO C‏ وابن فارس» "أوجز AAGA cC sell‏ و١٠٠١‏ 

.٠١7ص‎ i edi وانظر: ابن فارس» "أوجز‎ eA YY io انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

S£ :١ ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (Y) 

)8( ابن فارس» fot"‏ في اللغة"» WC‏ 

. ٠۲۸ص وعليو محمد» "مناهج اللغويين"؛‎ VT انظر: فاخرء "ابن فارس اللغوي"» ص‎ (s) 


- ةوه — 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


والأمثلة على ذلك كثيرة جداً» ومن ذلك ما جاء في صحيح البخاري في باب قوله: 
Up‏ مَنْ oii ja‏ [الليل: ۸]: قال: "حدثنا يحبى» حدثنا وكيع عن الأعمش عن 
سعد بن عبيدة عن Ul‏ عبد الرحمن عن على -عليه السلام- قال: كنا جلوساً عند gill‏ - 
صلى dil‏ عليه وسلم - ..." (0. l l‏ 

وكذلك ما جاء في Cb)‏ ما قيل في (ESAI‏ وفيه قول علي رضي الله عنه: "فلما 
أردت أن أبتني بفاطمة -عليها السلام- ...0( وني باب shad‏ على الجبال: "ركب 
الحسن -عليه السلام- على سرج من جلود""» By‏ البخاري-كذلك- :"أن عبيد الله بن 
زياد برأس الحسين-عليه des =p‏ في OO" eb‏ وقل مثل ذلك في ما جاء في 
سنن af‏ داود من ذلك القبيل(. 

وقد يَشتخدم تلك الصيغ بعض العلماء أحياناً كابن تيمية» ومن ذلك قوله: "وعلي - 
عليه السا ida‏ لا أرقو را جد pee, Sa af ule lads‏ إلا OM egal on dabo‏ 

وقوله: "قال-تعالى -: y‏ أَنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ 56 4 [التحرم: 5]: قال علي - 
عليه السلام-: (sede‏ وأدبوهم"("). 

على أنه -كما يقول الدكتور أمين فاخر-: "يمكن القول ob‏ ما ذكر في «S‏ من ALE‏ 
تفيد تشيعه رما يرجع إلى النساخ الذين كانوا - كما يبدو- من الشيعة الغالين في التشيع". 

ويضرب الدكتور أمين فاخر مثالاً على ذلك فيقول: "ومن المؤسف أن a‏ أن ناسخ 
كتاب المقايبس -ولا يكون إلا من غلاة الشيعة- يذكر فيها كلمات فيها ذم شنيع لعمر رضي 


.)٤۹٤۷( البخاري‎ )١( 

(V+ AA) البخاري‎ (Y) 

(8 £A Y البخاري‎ (Y) 

.)۳۷٤۸( البخاري‎ (8) 

(TVAV 4 Y oAY s و ۰۲۰۷۷ و3514‎ CLOVES AYYY) داود‎ gf انظر سنن‎ (0) 

)1( ابن تيمية» "جامع المسائل لشيخ الإسلام"» تحقيق: محمد عزير شمس» (ط١ء‏ مكة المكرمة: دار dle‏ 
الفوائد للنشر والتوزيع» MY SY ء)ه١ ٤۲۲‏ 

(Y)‏ ابن تيمية» "جامع المسائل لشيخ الإسلام"» :١‏ ۰۱۰۸ وانظر: ۱: ۰۲۰۵ و۲۹۱. 

(A)‏ فاخرء "ابن فارس اللغوي"» ص59. 


رو وه — 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


الله عنه إذ az‏ في الأصل المخطوط من هذا الكتاب في مادة (أكل): JB)‏ الفراء: يقال 
للسكين آكلة اللحم» ومنه الحديث أن عمر - عليه اللعنة- قال: يضرب أحدكم أخاه بمثل 
آكلة اللحم ثم يرق أن "لا aal‏ 

Key‏ أقحم الناسخون كثيراً من ذلك أو حذفوا بعض الكلمات ما يتناسب 
O" Eisg‏ 

ويعلق الدكتور أمين فاخر في المحامش بعد أن ذكر هذه القصة فيقول: "انظر المقاييس 
ص۳۲ من المخطوط» ١754/١9‏ من المطبوع» ويعلق هارون ناشر الكتاب على ذلك بقوله: 
(وهذا إقحامٌ ناسخ من غلاة الشيعة)". 

ثم كيف د DU‏ ابن فارس يقول ذلك rgd co gay‏ كيرا AMR‏ عضن ين 
الخطاب7) ويذكره في معرض الثناء عليه كما في نقله لقول عائشة رضى الله عنها في الثناء 
على عمر رضي الله عنه: "كان -والله- أحوذيًا نسيج وحده"ء بل ويكثر الترضي عنه إذا 
M083‏ وكان يكثر -كذلك- من ذكر al‏ بكر uae‏ ويترضى Gas‏ ويذكر الآثار 


والأشعار التي تحتوي على elle Pee‏ لا يتسع لذكر ذلك بالتفصيل» يقول الدكتور 
أمين فاخر بعد أن E id‏ الشيعة في نسبة ابن فارس إلى التشيع: "وخلاصة القول أن 


)1( فاخرء "ابن فارس اللغوي"» Yn Ane‏ 

YE DV وانظر: ابن فارس» هامش معجم المقاييس»‎ 27١ فاخر» "ابن فارس اللغوي"» ص‎ (Y) 

(Y)‏ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"» Y Veo cYAo cYA£ 9 YOT :١‏ و5: co‏ و۱۹ 
c&*« Ya CYAN 4 cYVA 9‏ ودلائ) CP VAG YAA Tg‏ و5 : CPV Tg ETa (OYVY 4 «VÀ‏ 
وه: YOV \ETg Tg «VY Y‏ 

o :۲ C3 ابن فارس» "مقاييس‎ )٤( 

)0( انظر: ابن فارس» مقاييس اللغة"» YVA LY‏ وابن فارس» "أوجز السير"» ص۹۹ . 

CÉYAS AYY وه:‎ «VV :٤و‎ AYg CEA :Yo Ye :۱ انظر: ابن فارس» "مقاييس اللغة"»‎ (X) 
Ys 23٠١١ وابن فارس» "أوجز السير"» ص‎ ۲٤ و5:‎ 

.١ وابن فارس» "المجمل في اللغة"» ص5‎ CY AA g انظر: ابن فارس» "أوجز السير"ء ص۰۹۸‎ (Y) 

.45 :۲ C'AR وابن فارس» 'مقاييس‎ Y انظر: ابن فارس» 'امجمل في اللغة"» ص5‎ (A) 


- 0۹١ = 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


ما فيهم عمر» ويمدحهم G‏ مواطن متعددة"17). 

وبعد أن ذكر طرفاً من ذلك قال: "ولو كان ابن فارس من غلاة الشيعة لاستبعد كل 
تلك الروايات التي فيها مدح sgh‏ الصحابة - رضوان الله عليهم- KO"‏ 

وهكذا يتبين من خلال ما سبق في هذه المسألة بطلان دعوى تشيعه بحجة ولائه 
لأهل البيت. 


)1( قاخرء "ابن فارس اللغوي"» ص ./١‏ 
AB (Y)‏ "ابن فارس اللغوي"» ص ./١‏ 


- 0۹۲ - 


مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية — العدد Y Y‏ الجزء الأول 


الخانمة 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد ففي خاتمة هذه البحث هذه wal‏ 


OF -١‏ ابن فارس كان على السنةء وأدلة ذلك كثيرةٌ متنوعة. 

وأهم ما في ذلك شهادات علماء السنة له بذلك» وكونه Be‏ ومنتسباً إلى مذاهب 
أهل السنة الفقهية. 

-Y‏ أن تقريراته» وتحريراته تشهد بكونه يسير على منهج السلف في العقيدة. 

do نظر لا يُقطع‎ fe وقد يكون‎ ie عليه في باب الاعتقاد قلي‎ del أن ما‎ -r 

٤‏ - ادعى بعض الشيعة القدامى نسبة ابن فارس للتشيع» وتبعه على ذلك بعض من 
tote ole‏ وعللوا لذلك بحجج أبرزها حبّه لآل البيت» وكونه عاش في Aes‏ 


3 9 


á4c 


ه- من خلال هذه الدراسة تبين أن دعوى ET‏ ابن فارس عارية من الصحة» وأا 
لا تصمد أمام الأدلة الواضحة الصريحة التي تقطع ببطلان تلك الدعوى. 

abast -5‏ النهائية of‏ ابن فارس العقدي كان على السنة» بل من رؤوس السنة 
المجودين على مذهب أهل الحديث. 


- اوه 


منهج ابن فارس اللغوي في العقيدة دراسة تحليلية AAG‏ د. محمد بن إبراهيم الحمد 


المصادر والمراجع 

ابن النديم» "الفهرست"”, (القاهرة» (SY £A‏ 

ابن تغري بردي» "النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة"» cb)‏ دار الكتب» (eA EY‏ 

ابن تيمية» "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"» تحقيق: د. محمد السيد الجليند. Tb)‏ 
الخبر» دار المجتمع للنشر والتوزيع» ۰۷٤۱ھ‏ - (e YAAV‏ 

ابن تيمية» "جامع المسائل لشيخ الإسلام"» تحقيق: محمد عزير شمس» (ط ١ء‏ مكة المكرمة: 
دار fle‏ الفوائد للنشر والتوزيع» ٤۲۲‏ ١ه).‏ 

ابن تيمية» "درء تعارض العقل والنقل"'» تحقيق: د. محمد رشاد YB) (Us‏ جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 541١١‏ ١ه‏ - ١1991١م).‏ 

ابن تيمية» "مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"» qum‏ وترتيب: الشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم» وابنه Lat‏ (طبع بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز 
آل سعود» إشراف الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين). 

ابن خلكان» "وفيات الأعيان"» تحقيق: د. إحسان عباس» (دار صادر). 

ابن عثيمين» محمد بن dle‏ "القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى". حققه وخرج 
أحاديثه: أشرف بن عبدالمقصود» (ط »١‏ القاهرة: مكتبة السنة» (PAAA — ه١ 41١١‏ 

ابن عدي الجرجاني» "الكامل في ضعفاء الرجال"» تحقيق: Jole‏ أحمد عبد الموجود - أحمد 
محمد عوض» Vb)‏ بیروت» لبنان: الكتب العلمية» ٤۱۸‏ ١ه‏ -991١م).‏ 

ابن فارس» "أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعانيها ضمن مجموع رسائل ابن فارس". 
اعتنى به: القسم العلمي بمكتب عباد الرحمن. (الدوحة» قطر: ط ١ء‏ دار الإمام البخاري). 

ابن فارس» "الصاحبي تي فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها'» علق عليه» ووضع 
حواشيه: أحمد بسج» منشورات: محمد علي بيضون» (e)‏ بيروت» لبنان: دار الكتب 
العلمية» (AV AAV — ه١ ٤۱۸‏ 

ابن فارس» "أوجز السير لخير البشر -ضمن رسائل ابن Tob‏ اعتنى به: القسم العلمي 
بمكتب عباد الرحمن. (ط١»‏ قطر - الدوحة: دار الإمام البخاري). 

ابن فارس» "حلية الفقهاء"» تحقيق: د. عبدالله التركي» (بيروت» الشركة المتحدة للتوزيع» 
(ay ery‏ 
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ابن فارس» Ga!‏ فقيه العرب"» رواية: أبو زرعة الرازي» تحقيق: د. حسين علي محفوظ, 
(دمشق: المجمع العلمي العربي» (AVEVY‏ 

ابن فارس» AX‏ الألفاظ"» حققه وقدم له: هلال ناجي» (الرباط» المملكة المغربية: 
الكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي). 

ابن فارس» "مجمل اللغة"» دراسة وتحقيق: زهير عبدالحسن سلطان» oY)‏ بيروت: مؤسسة 
الرسالة» (e 4A = ه١ eet‏ 

ابن فارس» "مجموع رسائل ابن فارس"» ويحتوى على خمسة عشر مؤلفاً", اعتنى به: القسم 
العلمي بمكتب عباد Gayl‏ دار الإمام البخاري» (الدوحة» قطر: مكحتب عباد AN‏ 
دار الإمام البخاري). 

ابن فارس» أحمد» "فضل الصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". تحقيق وتعليق: 
الشيخ محمد بن ناصر العجمي» (ط ١ء‏ بيروت» لبنان: دار البشائر الإسلامية» ETO‏ ١ه‏ - 
(ave \‏ 


ابن فرحون» "الديباج المذهب"» (القاهرة» (eV Yo‏ 

ابن قتيبة» عبدالله بن مسلم» "الشعر والشعراء"» due cre)‏ الكتب» ٤۰ ٤‏ ۱ھ - 9/54١م).‏ 

ابن قيم الجوزية» "شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل"» تحرير: الحساني 
حسن عبدالله» (القاهرة: مكتبة دار التراث). 

ابن منظور الأفريقي» OU‏ العرب"» (بيروت: دار الفكر). 

أبو البركات بن الأنباري» "نزهة SUMI‏ في طبقات الأدباء"» تحقيق: أبو الفضل إبراهيم» 
(القاهرة» (AV AY‏ 

أبو Ole‏ التوحيدي» "أخلاق الوزيرين". adim‏ وعلق حواشيه: محمد بن تاويت الطنجي. 
(بيروت: دار Cole‏ ۱۹۹۲م -5١5١ه).‏ 

الأزهري» "تحذيب اللغة"» حققه وقدم له: عبدالسلام هارون وآخرون. (Me)‏ المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة» 9515١م).‏ 

آشوب» محمد بن علي بن شهرء "معام العلماء"» (طهران» مطبعة فردين» (ENTOT‏ 

الإمام البخاري» "صحيح البخاري"» عناية أبي صهيب الكرمي» (بيت الأفكار الدوليةء 
8 ١ه (EY NAA‏ 
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الإمام مسلم» "صحيح مسلم"» عناية: أبو صهيب الكرمي» (بيت الأفكار الدوليةء 
898 ١ه Hey ae‏ 

الأنباري» أبو GS‏ "الزاهر في معان كلام الناس"» تحقيق: د. حاتم الضامن» (العراق: دار 
الرشید» (AV AVA‏ 

الباخرزي» "دمية القصر"» dab)‏ حلب» « (AV AY‏ 

الخطيب التبريزي» "شرح القصائد العشر"» تعليقات: الإمام محمد الخضر حسين» إعداد وضبط: 

علي الرضا الحسيني» (الدار الحسينية للكتاب» .)۱۹۹٩ - ه١ 51١5‏ 

الثعالبي» "يتيمة الدهر"» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحميد» (القاهرة» 555 (AV‏ 

الثعالبي» أبو منصورء "فقه اللغة وسر العربية"» تحقيق ومراجعة: د. فائز chet‏ و د. إميل 
یعقوب» ctb)‏ دار الكتاب العربي» 847١‏ ١ه‏ — 1999١م).‏ 

الخطيب» د. محمد ral‏ "الحركات الباطنية في العام الإسلامي عقائدهاء وحكم الإسلام 
فيها"» cy b)‏ عمّانء الأردن: مكتبة الأقصى» الرياض: دار dle‏ الكتب» AVES‏ - 
(e AA‏ 

د. محمد الشيخ male” ee gle‏ اللغويين في تقرير العقيدة إلى تحاية القرن الرابع 
المجري"» (ط »١‏ الرياض: مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزيع» 471 ١ه).‏ 

د. محمد محمد حسين» "مقالات في اللغة والأدب"» cYle)‏ بيروت: مؤسسة الرسالة» 
AAA‏ ١م).‏ 

د. مرزوق بن تنباك» "في سبيل لغة القرآن"» (مصر: دار المعارف» (eV AAP‏ 

الدهلوي» عبدالعزيز ولي call‏ "مختصر التحفة الاثني عشرية"» تعريب: غلام محمد الأسلمي» 
اختصره وهذبه: السيد محمود شكري الآلوسي» تحقيق وتعليق محب الدين الخطيب» 
(الرياض: طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشادء 
04 اه). 

الذهبي» "العبر في خبر من غبر"؛ (بيروت: دار الكتب العلمية). 

" «gh»! 
AESAAT = ھ۱٤۰٩ مؤسسة الرسالة»‎ 

الرافعي» أبو القاسم عبدالكريم بن محمد "التدوين في ذكر أخبار قزوين". تحقيق: عزيز الله 


سير أعلام النبلاء"» خرج أحاديثه وأشرف عليه: شعيب الأرناؤوط» Eb)‏ بيروت» 
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العطاردي» (دار الكتب العلمية» ٤۰۸‏ ١ه‏ -/9/1١م).‏ 

السجستاني» أبو داود» "سنن cago Gl‏ تحقيق: د.محمد بن عبدامحسن التركي» Nb)‏ 
مصرء دار هجرء 5١9‏ ١ه‏ — 999١م).‏ 

السعدي» الشيخ عبدالرمن» "التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من 
المباحث المنيفة'» تعليق: ماحة الشيخ عبدالعزيز بن Ob‏ تخريج: الشيخ علي بن حسن 
بن عبدالحميد الحلبي» (ط١»‏ دار ابن القيم» 505 ١ه).‏ 

السيوطي» "المزهر في علوم اللغة وأنواعها"» شرحه وضبطه: محمد أحمد جاد المولى وصاحباه 
(بيروت: دار الجيل» دار الفكر). 

السيوطي» "بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة"» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 
(القاهرة» (eV Ao V‏ 

الشيخ زيد بن فياض» "الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية"» CY do)‏ مكتبة الرياض الحديثة» 
(BV YM‏ 

LY cal ebll‏ بزرك» "الذريعة إلى تصانيف الشيعة"» (طهران: نشر اسماعيليان» مكتبة 
إسلامية» ٤۰۸‏ ١ه).‏ 

الطوسي» محمد بن الحسن» 'الفهرست"» Vb)‏ النجف: منشورات المطبعة الحيدرية» 
(ean‏ 

العاملي» السيد محسن الأمين» "أعيان الشيعة"» حققه وخرجه: حسن الأمين. (بيروت: دار 
التعارف للمطبوعات). 

العثيمين» الشيخ محمد بن Ele‏ "فتح رب البرية بتلخيص الحموية لشيخ الإسلام ابن 
تيمية"» gb)‏ الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» (BV 5٠١‏ 

العراقي» أبو الفضل زين الدين عبدالرحيم بن الحسين, "المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
في تخريج ما في الإحياء من الأخبار"» مطبوع بحاشية إحياء علوم الدين للغزالي» Vb)‏ 
بیروت» لبنان: دار ابن حزم» 555 ١ه‏ - (eY «so‏ 

العسقلاني» ابن حجرء "فتح الباري بشرح صحيح البخاري"» Vb)‏ دار الريان للتراث» 
۷ ١ه‏ = (A‏ 

فاخر» د. أمين cast‏ "ابن فارس اللغوي منهجه وأثره في الدراسات اللغوية". (الرياض: إدارة 
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الثقافة والنشر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 5١١‏ ١ه‏ - ١99١م).‏ 

فاخر» د. أمين محمد» "دراسات في المعاجم العربية"» cb)‏ مطبعة حسان» -a ٤٠٤‏ 
(e AAt‏ 

قدّورة» د. زاهية» "الشعوبية وأثرها الاجتماعي والسياسي في الحياة الإسلامية في العصر العباسي 
الأول". Vb)‏ بيروت» دمشق: المكتب الإسلامي» ۰۸٤۱ھ AAV AAA‏ 

القفاري»د. ناصر بن عبدالله»"أصول مذهب الشيعة الإمامية SV‏ عشرية عرض ونقد". 
٤١٤ cM)‏ ١ه).‏ 

القفطي» جال الدين علي بن يوسف» "إنباه الرواة على أنباه النحاة". تحقيق: محمد gh‏ 
الفضل إبراهيم. (دار الکتب» + (eV AO‏ 

المامقاني» عبد الله "تنقيح b) "JUN‏ طهران» 5٠‏ ١١ه).‏ 

ميمون بن قيس » "ديوان c Si cese‏ شرح وتعليق: د. محمد محمد حسین» (مكتبة 
الآداب بالجماميز). 

هراس c‏ الشيخ د. محمد خليل» "شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية"» ضبط نصه وخر 
أحاديثه: الشيخ علوي السقاف» (ط ١ء‏ الرياض» الثقبة» دار الحجرة للنشر والتوزيع» 
(BV ۱‏ 

اليافعي» أبو محمد عفيف الدين عبدالله بن أسعد» "مرآة OLH‏ وعبرة اليقظان في معرفة ما 
يعتبر من حوادث الزمان"» (حيدر coll‏ الدكن - cud‏ 8107 ١ه).‏ 

ياقوت الحموي» "معجم الأدباء» أو إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب"» (Me)‏ بيروت: دار 
الكتب العلمية» ١١151١ه-١991١م).‏ 
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